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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى: 

سورة الطلاق مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آيةء أو اثنتا عشرة آية. 
بسم الله الرحمن الرحيم ا أَيُهَا النَبِيْ ذا طَلَفُمْ النْسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لِعدّتهنَ وَأَخِصُوا الْعِدَةَ وَانَقُوا 
لله رَيَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنّ من بُيُوتهنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَئَةٍ وَتلْكَ حُدُودُ اله ومن 
يتَعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ اله يُحْدتُ بَعْدَ ذلك أمراً) [سورة الطلاق: '.]١‏ 

e : طالب‎ 


E طالب:‎ 

هو الذي يظهر. السور كلها على هذا. 

افيه أربع عشرة مسألة: 

الأولى- قوله تعالى: ١يا‏ أَيْهَا النَبِيُ إذَا طَلَقَتُمْ النْسَاءَ) [سورة الطلاق:١]‏ الخطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلم» خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. وفي سنن ابن ماجه عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة 
رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حفصة رضي الله عنها فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: إيَا أَيّهَا النَبِيْ إِذَا طُلَقَتُمْ الْسَاءِ 
فَطَلَْقُوهْنَ لعدّتهنً) [سورة الطلاق:١]‏ وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة» وهي من أزواجك 
في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله 
تعالى:(لا تُخْرِجُوهْنَ من بُيُوتِهِنَ4[سورة الطلاق:١].‏ وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصةء لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها 
تطليقةء فنزلت الآية. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر.." 


م معا الشيخ ١‏ الخض موس a‏ 
کے ان شیع اا ااا 


طالب: IE‏ 
طيب» لكن عزوه إلى الماوردي والقشيري والثعلبي» يعني تفرد هؤلاء بتخريجه أمارة على ضعفه. 
طالب: RSS‏ 


إي» هذا الكلام» هذا التخريج» أما يعزوه للماوردي والقشيري والثعلبي ولا يوجد في الدواوين 
المعتبرة أمارة على ضعفه»ء إلا إذا اجتمعت هذه الكتب على تخريج حديث بحيث لا يوجد في 
غيرها أمارة على وضعه» أخرجه أبو داود؟ 

e طالب:‎ 


طالب: ش12 
طالب: 51100 
طالب: E‏ 


a طالب:‎ 

على كل حال» طلاقه -عليه الصلاة والسلام- لحفصة معروف ومراجعته إياها أيضا كذلك» 
وكون حفصة إحدى المرأتين اللتين تظاهرتا هذا أيضا معروف ثابت في الصحيح وغيره. 

'وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمرء طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهرء فإذا أراد أن 
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها 
النساء. وقد قيل: إن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمرء منهم عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعتبة بن غزوانء فنزلت الآية فيهم.." 

نعم» لا مانع أن يتعدد السبب والنازل واحدء لكن المعروف في الباب قصة عبد الله بن عمر 
المخرجة في الدواوين المعتبرة. قال النبي -عليه الصلاة والسلام لعمر: «مُرْهِ فليراجعها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر». هذه هي العدة التي أمر 
لله بها في الطلاق» يعني تستقبل طهر لم يجامعها فيها. 

طالب: ا 


تت 
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الذي في سنن أبي داود وغيره أكثر من واحدة. هي الآن حائض حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر. 

'قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح..." 

لم يكن صحيحاء يعني ريطه بنزول الآية» يعني عنده لم يكن صحيحا ريط هذه الحوادث وهذه 
القصص وهذه الأخبار بنزول الآية» وإلا فقصة ابن عمر صحيحة:؛ ما فيها إشكال. 

'والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد 
أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة. كما قال: حَتَّى إِذَا كُنثُم.." 
الأسلوب» أسلوب الالتفات من الحاضر إلى الغائب أسلوب معروف في النصوص وفي لغة 
العرب ويوجد منه في أفصح الكلام» ما في هذه الآية والآية التي استشهد بها المؤلف. 

كما قال إحَتى إِذَا كُنثمْ في الْفلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَةِ [سورة يونس:۲۲] تقديره: يا أيها 
النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهمء: إن.." 

حذف القول مألوف في القرآن وفي اللغة (ِيَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُودٌ فَأَمَا الَّذِيينَ اسْوَدّتْ 
وُجُوهُهُمْ) [سورة آل عمران:١٠]‏ ماذا؟ (أَكْفَزتُم) [سورة آل عمران:5١٠]‏ يعني» فيقال لهم: 
أكفرتم. فحذف القول مألوف كما هنا: يا أيها النبي قل لأمتك: إذا طلقتم النساء. 

'وهذا هو قولهم»: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. وإذا..." 

الأصل أنه إذا نزل في حقه -عليه الصلاة والسلام- حكم أنه له ولأمته ما لم يدل دليل على 
الاختصاص والخصوصية وأن هذا الحكم خاص به -عليه الصلاة والسلام-. 

"وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لا طفه بقوله: يا أيها النبي. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى 
جميعا له قال: يا أيها الرسول. قلت: وبدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت 
يزيد بن السكن الأنصارية. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولم يكن للمطلقة عدة, فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت 
أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقيل.." 

بعض المعلّقين على كتب السنة المدّعين للتحقيق علق على قصة ابن عمر «مُرْهِ فليراجعها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر» قال: وهذا كان وقد كان هذا لما كانت العدة قبل الطلاق. كيف تجي 
عدة قبل الطلاق؟! 

'وقيل: المراد به نداء للنبي -صلى الله عليه وسلم- تعظيماء ثم ابتدأ فقال: (إذَا طَلَقَتُمْ النّسَاَ) 
[سورة البقرة: "1١‏ ؟] كقوله تعالى: إا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ إنمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنَصَابُ وَالأَرْهمُ) 
[سورة المائدة: ٠‏ 9] الآية. فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكربمهم» ثم افتتح فقال: إإنَّمَا 
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَرْهَمُ)1 [سورة المائدة:٠٠]‏ الآية." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح ا 
فيكون استثناف كلام جديد لا علاقة له بالجملة الأولى يا أيها النبي» ثم بعد ذلك كلام مستأنف 
جديد: إذا طلقتم النساء. وهنا: يا (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَتُوأ4 ثم استأنف فقال: لما الْحَمْرُ وَالْمَيْسرُ 
وَالأَنْصَابُ وَالأَرْاَمُ) [سورة المائدة:40] والذي دعا قائل هذا الكلام إلى ذلك أن الخطاب بلفظ 
المؤمنين» يعني الكُمّل من أتباعه -عليه الصلاة والسلام- كأنه لا يناسب أن يقال لهم: (إنّمَا 
الْحَمْرُ وَالْمَيرُ وَالأَنَصَابُ وَالأَزْلامُ) [سورة المائدة:10] لأن هذه الأمور قادحة في مطلق الإيمان» 
فلا تناسب الوصف بالإيمان» يعني لو كان قوله جل وعلا لا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ) [سورة 
البقرة:4 ]٠١‏ خطابًا لمن وقع في هذه الأمور إذا كان هناك فيه شيء من التنافر» ولكن لا يمنع 
أن يخاطب التقي ببيان حكم شرعي سواء ارتكبه أو لم يرتكبه؛ ارتكبه وتاب منه أو لم يرتكبه 
أصلاء لمعرفة الحكم. 
"الثانية- روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش». وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم: «لا تطلقوا النساء إلا من رببة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا 
الذواقات». وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «ما حلف بالطلاق ولا 
استحلف به إلا منافق». أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه. وروى الدارقطني قال: حدثنا 
أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي وبعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن ابن عرفة 
قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب 
إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه 
أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل..»." 
الشرع يتشوّف إلى العتق» فإذا ربط الطلاق بالمشيئة لم يقع» لأن الشرع لا يتشوّف إلى الطلاق. 
"«وإذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حدثنا محمد بن 
موسى بن علي قال.." 
غْلَيَ؟ 
مضبوطة عندكم؟ 
لا. 
'حدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان 
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حميد بن مالك معروفا؟ قلت: هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا. حدثنا 
عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن 
خالد.." 

قال حدثنا. 

'قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد قال حدثنا حميد بن مالك اللخمي قال حدثنا مكحول عن 
مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا 
أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله تُنيّاه».' 

'فله ثُنْيَاه». قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق» فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروبنا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في الطلاق 
خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. 

الثالثة- روى الدارقطني.." 

لحظة» تخريجه»ء تخريجه.. الأحاديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ماذا قال عنه؟ 

a : طالب‎ 

على كل حال» الحديث بطرقه وشواهده حسن ويعضهم يقدح في متنه فيقول إن لفظه منكر. 
كيف يكون حلالا ويكون مبغضا إلى الله جل وعلا؟ كيف يكون حلال ويبغضه الله ؟إذا أبغضه 
الله حرمهء لأن الله لا مُكْرة له» لكن ماذا يقال عن الحديث الصحيح: «يكره الموت وأكره 
مساءته» «وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» 
مثله. والحديث مخرج في الصحيح لا كلام لأحدء فالحديث حسن ما فيه إشكال؛ إن شاء الله. 


طالب: 25225 

طالب: ش52 

على كل حال» مظلم 
طالب: e‏ 

لا تطلقوا النساء.. الذي بعده 
طالب: 2000 

حديث أنس 


556 1 اده 
المُتَاوي المُتاوي با لتخفيف. 
طالب: 00 


as طالب:‎ 


حميد بن الربيع وإسماعيل بن عياش.. التدليس» لكن مكحول إمام من أئمة المسلمين» ما يجي. 
على كل حالء المؤلف رحمه الله تعالى» تجد الحديث أحيانا مخرج في الصحيح ثم يسنده إلى 
الثعلبي أو إلى الديلمي أو إلى مظان الضعيف أو إلى كتاب من كتب الموضوعات. هذا دليل 
على أن بضاعته في الحديث مزجاة. كثيرا ما يخرج الحديث من ابن ماجه وهو في البخاري» 
فبضاعته في الحديث ضعيفةء لا يد له في الحديث» لكن يشفع له أنه أجاد في كثير من مباحثه 
وجمع جمْعًا لم يتسنى لغيره في آيات الأحكام والكتاب مشحون بالأحاديث والأخبار» ففيه ما يزيد 
على اثني عشر ألف حديث. 

"الثالثة- روى الدارقطني من حديث عبد الرزاق أخبرني.." 

قال قال.. 

من حديث عبد الرزاق قال..؟ 

قال أخبرني. 

قال أخبرنا.. 

ما تکتب» لکن لا بد منها. 

'قال أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على 
أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان» فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع 
وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض» أو يطلقها حين 
يجامعهاء لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. 
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الرابعة- قوله تعالى: إفْطَلَقُوهُنٌ لعدَتَهنً) [سورة الطلاق:١]‏ في كتاب أبي داود عن أسماء بنت 
يزيد ابن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة 
عدة» فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أول من أنزل فيها العدة 
للطلاق. وقد تقدم. 

الخامسة: قوله تعالى: إلعدّتهنً) [سورة الطلاق:١]‏ يقتضي أنهن اللائي دخلن بهن.." 

شكل أو دكن 

'يقتضي أنهن اللائي دُحِلْنَ بهن من الأزواج." 

نعم» لأن غير المدخول بها لا عدة عليها. 

'لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَ 
طُلَقْثُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ فما لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعتَدُونَهَا [سورة الأحزاب:؟ 4].' 

نعم» لأن العلة التي من أجلها شرعت العدة مرتفعة» فالمطلقة قبل الدخول لا تحتاج إلى اختبار 
رحمها من أجل براءته» ما حصل مسيس. والخلاف في الدخول هل يحصل بمجرد الخلوة أو لا 
بد من أن يقع الجماع معروف بين أهل العلم. 

"السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ 
طلاقه وأخطأ السنة." 

نفذ طلاقه عند جمهور أهل العلم» في قول عامة أهل العلم. 

'وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع.." 

لا لاء في آخرين» في آخرين» يعني من أهل العلم. 

ماذا عندكم؟ 

"لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة.." 

سعيد بن المسيب فيه..؟ 

"السادسة. ." 

ما هو تخريجه» اللفظ قال سعيد بن المسيّب؟ في أخرى لاء لعله في آخرين يعني في جمع 
آخرين من أهل العلم» يعني معه غيره. 

طالب: 217 


إي» ما يتجه غير هذا. 
"لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. وفي الصحيحين- واللفظ 
للدارقطني- عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس o‏ 
صلی الله عليه وسلم» فتغيظ رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «لیراجعھا ثم ليمسكها حتى 
تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا 
من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلقها 
تطليقة» فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هي واحدة». وهذا 
نص. وهو يرد على الشيعة قولهم. 


يعني طلاق الحائض معروف وقوعه عند جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأريعة واستدلالهم 
بمثل هذه الرواية أنها حسبت عليه وأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق وفي بعض الألفاظ «هي 
واحدة» هذا ظاهرء لكن يبقى أن طلاق الحائض ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله» بل هو 
مخالف لمقاصد الشرع فهو مردود «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وجاء في بعض 
روايات حديث ابن عمر أنها لم تحسب» وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم 
وقبلهم ابن سيرين ومن معه. والتشنيع بأن هذا هو قول الشيعة والخوارج التشنيع على شيخ 
الإسلام بمثل هذه الفتوى ويمثل هذا القول لا شك أنه من باب الإجلاب على ترجيح ما يراه 
الإنسان. وقال ابن تيمية التابع... اسمع يعني في شرح التجريد للشرقاوي يقول: وقال ابن تيمية 
التابع للروافض والخوارج أنه لا يقع. نعم عامة أهل العلم على أنه يقع» لكن الحق مقبول ممن 
جاء به. وإذا نظرنا إلى المعنى وجدنا أن أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها من أجل 
أن تطلق للسنة لا من أجل أن يتعد الطلاق» sS‏ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أمره أن يطلقها ثانية» والطلاق ليس مما يتشوّف إليه الشارع. فكونه مادام وقعت الطلقة 
لماذا أمر بإمساكها من أجل أن يطلقها ثانية ولا شك أن قول الأكثر له هيبة. طالب العلم ينبغي 
أن يحسب لهم حسابه» لكن مع ذلك إذا نظرنا الإنسان في مقاصد الشرع وجمع روايات الحديث 
جزم بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمره بمراجعتها حتى يطلقها ثانية فتحسب عليه»ء لأن 
هذا ليس مما يتشوف إليه الشارع. إنما أمره أن يمسكها. المراجعة هنا بمعنى الإمساك حتى 
يطلقها طلاقا شرعيًا في طهر لم يجامعها فيه. 

"السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقةء فإذا كان 
آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص عن عبد الله. قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن 
يطلقها واحدة» وهي ممن تحيض» طاهراء لم يمسها في ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في 


وا س سرس -سورة الطلاق ( )٠ ١١‏ سد 


حيض» ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه» وخلا عن العوض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدم. وقال الشافعي.." 

خلا عن العِوّض. إذا كان على عِوَض يسمى طلاقا أو خلعا؟ خلع؛ لا شك أنه بدون عوض إذا 
دعت الحاجة إليه أفضلء لكن أخذ العوض شرعيء كما في قصة ثابت بن قيس مع زوجته 
جميلة حينما أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يطلقها على ما دفع لها من مهر «خذ 
الحديقة وطلقها تطليقة». أما أن يكون ما أخذ عليه العوض خلاف السنة نعم» خلاف الأولىء 
أما كون طلاق السنة ما جمع الشهود السبعة بما في ذلك الخلع؛ الخلع شرعي. 

طالب: 252551 


طالب: ش22 


طالب: إلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به) [سورة البقرة:9؟؟]. 
إيء في باب الخلع ما فيه إشكال إذا كان السبب منها لا منه» إذا كان السبب منه لا يجوز أن 
يأخذ شيئا مما أعطاها. 


لأنه من باب الكرم أن يطلق الإنسان من غير عِوَضء لا يعني أنه مكروه إذا.. 

'"وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة:, ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن 
بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في.." 

لكنه في حقيقته بدعة على خلاف أمر الله وأمر رسولهء وكان طلاق الثلاث في عهد رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة» لأن الطلقات إذا لم يتخللها 
رجعة فإنها لا تحسب. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 

'وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها 
في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا.." 

هذا حلاف التضن. 

'فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه. ولا تبعه طلاق في عدة, ولا يكون الطهر 
تاليا لحيض وقع فيه الطلاق» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق فتلك العدة التي أمر الله أن 
يلق لها النساء». وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: لَطَلْقُوهْنَ لِعدّتِهِنَ1 [سورة 
الطلاق:١]‏ وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ب ت 
الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: وهذه غفلة عن الحديث الصحيح» فإنه قال: «مره 
فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال: «حرمت عليك 
وبانت منك بمعصية»." 
«مره فليراجعها» هذا يدفع الثلاث من أي وجه؟ لأنه لو كانت ثلاثا ما صار للأمر بالمراجعة 
موقع. 
'وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء . وهو مذهب الشافعي 
لولا قوله بعد ذلك: إلا تذري لَعَلَ اله يُحْدتُ بَعْدَ ذلك أمراً)." 
نعم لأن طلاق الثلاث ما فيه إحداث أمر احتمال مراجعة. 
'"وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماءء وهو بديع لهم. وأما مالك فلم 
يخف عليه إطلاق الآية كما قالواء ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز 
طلاق في طهر جامعها فيه» فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه؛ وأما 
معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به, فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع» 
لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.." 
إذا منع الطلاق بالحيض والحيض يدل على براءة الرحم» فلأن يمنع الطلاق في الطهر الذي 
حصل فيه الجماع مع احتمال اشتمال الرحم على الولد من باب أولى. 
'قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة ابن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة» فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب 
ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت 
قيس على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة»ء فأبانها منه رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ولم يبلغنا.." 
الذي يحفظ أنه بت طلاقها. وهذا يحتمل أن تكون الطلقة الثالثة» فهي مبتوتة ولا يلزم من ذلك 
أن تكون بلفظ واحد. 
طالب: قوله ثلاث تطليقات في كلمة قوله هنا ثلاث تطليقات في كلمة. 
إي لاء هذا فهم من البَتّء ماذا قال عنه؟ 
طالب: 52 
المعروف أنه بت طلاقها ففهموا من البت أنها ثلاث ولا يلزم منه أن يكون بلفظ واحدء لكنها ثالثة 


۷ہ تفسير القرطبي -سورة الطلاق )٠01(‏ د 
= 

"فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب 
ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عوبمر العجلاني لما لا عن قال: يا رسول الله هي طالق 
ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. 
بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب (المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس). 
وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في 
حيض أو ثلاث لم يقع؛ وشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف. 
الثامنة: قال الجرجاني.." 
ويؤيده حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». يعني مردود عليه. 
طالب: 5257 
لاء المقتبس للقرطبي ما أدري والله. القبس لابن العربي مطبوع. أما المقتبس للقرطبي لا. 
"الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: إلعذتهنَ) [سورة الطلاق:١]‏ بمعنى فيء كقوله 
تعالى: (ِهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ اتاب من دِيَارِهِمْ لأَوّلِ الْحَشْرِ)[سورة الحشر: ؟] 
أي في أول الحشر. فقوله: ِلِعِدَّتِهِنَ1 [سورة الطلاق:١]:‏ أي في عدتهن» أي في الزمان الذي 
يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. 
ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في "البقرة" فإن قيل.." 
وهذا رأي الشافعية والمالكية» أن المراد بالقرء هو الطهر. والحنفية والحنابلة يرونه الحيض. وأخذه 
من الآية ظاهر على ما قرره المؤلف أن المراد به الطهر. ولا شك أن القرء مشترك» لفظ مشترك 
بين الطهر والحيضء ولكلّ أدلته. فإذا استدل المالكية والشافعية بمثل هذه الآية على إجمال فيها 
ليس فيها تصريح» فلغيرهم أن يستدلوا بالحديث الصحيح: «دع الصلاة أيام أقرائك». هل يمكن 
أن يحمل الأقراء على الطهر أو على الحيضء أو يتعين أن يكون الحيض؟ الحيض. 
'فإن قيل: معنى إنَطَلَقُوهْنَ لِعِدَّتِهنَ). [سورة الطلاق:١]‏ أي في قبل عدتهن» أو لقبل عدتهن. 
وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم» كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقبل العدة 
آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض» قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقولهء 
على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق 
في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض» لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض 
يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار 
ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب.." 


إدبار ضدّه. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب ج00 
ولو كان إقبال الشيء إدباز ضدَّهٍ لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمسء إذ الليل يكون مقبلا 
في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء؛ ولأن بعض 
القره يسمى قرءا لقوله تعالى: (الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة:۹۷١١]."‏ 
فسمى بعض الشهر شهرا (الْحَجُ أَشْهُرٌ) [سورة البقرة:91١]‏ مقتضاه أن يكون ثلاثة أشهرء لكن 
الثالث بعضه. 
'لقوله تعالى: (الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتُ) [سورة البقرة:۱۹۷] يعني شوالا وذا القعدة وبعض..' 


'وذا القعدة وبعض ذي الحجةء لقوله تعالى: (فْمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا ِنْمَ عَلَيْهِ) [سورة 
البقرة:” ٠‏ ؟] وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى. 
التاسعة- قوله تعالى: إوَأَخْصُوا اعد [سورة الطلاق:١]‏ يعني في المدخول بهاء لأن غير 
المدخول بها لا عدة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة» وبكون بعدها 
كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج. 

العاشرة- قوله تعالى: (وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ) [سورة الطلاق:١]‏ معناه احفظوهاء أي احفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق» حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: 
وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَئَصْنَ بأَنفْسِهنَ تَلآَنَةَ قرُوَءِ) [سورة البقرة:8؟؟] حلت للأزواج. وهذا يدل على 
أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. وبؤكده وبفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 'لقبل 
عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقةء بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. 

الحادية عشرة: من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها- أنهم الأزواج. الثاني- 
أنهم الزوجات. الثالث- أنهم المسلمون. قال ابن العربي: والصحيح.." 

من يصح أن يوجه إليه الخطاب: إوَأَخْصُوا الْعِدَّة) [سورة الطلاق:١]؟‏ من يصح أن يوجه إليه 
الخطاب من أهل الشأن» شأن الطلاق» فيكون صالح للزوج ليضبط العدة وللزوجة أيضا عليها 
أن تضبط العدة ولولي أمر القاصر من زوج أو زوجة أن يضبط العدة. 

فكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب ممن له علاقة بالطلاق يقال له: أحصوا العدة. والإحصاء 
والضبط في مثل هذا الباب أمر لا بد منهء لأنها قد تخطئ أو تجحد أو العكس» الزوج يتعجّل 
من أجل أن يتزوج رابعة. 

بعض الناس إذا طلق الثالثة طلاقا رجعيا يتعجل من أجل أن يتزوج رابعة وبتحايل» فبدلا من أن 
يطلّق وينتظر ثلاث حيض يفسخ بخلع لتعتد بحيضة تستبرأ بحيضة» لكنه إذا كان هرويه من 
الطلاق إلى الخلع حيلة على تقصير العدة» فإنه لا يصح الخلع فيما قرره شيخ الإسلام وغيره؛ 
لأن هذه الحيلة إنما اتخذت لارتكاب ما نهى الله عنه. 


مرب ش ‏ تفسير القرطبي -سورة الطلاق )٠01(‏ د 
ر 
فهي شبيهة بحيل اليهود» فيعاقب بنقيض قصده وتستبرأ المخالّعة بحيضة ما لم يكن ذلك حيلة. 
ويعض الناس إذا كانت رابعة ولا بد أن ينتظر حتى تخرج من العدة لأنها زوجة» الرجعية زوجة 
وما دامت في العدة لا يجوز أن يتزوج رابعة. فإذا تحايل من أجل تقليل العدة» فإنه يعاقب 
بنقيض قصده فتستبرأ أو تعتد بثلاث حيض. 
طالب: a‏ 


طالب: ش52 


طالب: ش52 

هو إذا تخللها رجعة حُسِبَتء وكانت في طهر لم يجامع فيه تحسب عليه. 

"قال ابن العربي: والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج» لأن الضمائر كلها من طلقتم 
وأحصوا ولا تخرجوهن على نظام واحد يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق 
بالزوج» لأن الزوج يحصي ليراجع» وبنفق أو يقطعء وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. 
وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأةء وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر 
إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء 
المأمور به.." 

وكذلك من المطلوب إحصاء الطلقاتء لأن الإنسان قد يطلق في أول عمره ثم يراجع ولا 
يحصيهاء بمعنى أنه يثبتها ويكتبها ويشهد عليها. يمكن بعد عشر أو عشرين سنة ينسى أنه طلق 
ثم يطلق ثانية وبظنها الأولى وهكذا فيراجعها بعد الثالثة وهو لا يشعرء فلا بد من إحصاء هذه 
الأمور المتعلقة بالطلاق. 

"الثانية عشرة- قوله تعالى: انوا اله رَيَكُمْ [سورة الطلاق:١]‏ أي لا تعصوه. إلا تُخْرِجُوهْنَ 
من بُيُوتهِنَ) [سورة الطلاق:١]‏ أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في 
العدة» يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثمت ولا تنقطع 
العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء . وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت 
إليهن» كقوله تعالى: إوَاذْكُزنَ ما يى في بُيُوتَكُنَ مِنْ آيَاتِ اله وَالْحِكْمَة) [سورة الأحزاب: ؛ "] 
وقوله تعالى: (وَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ) [سورة الأحزاب:”7”] فهو إضافة.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب ل . لم ره 
إضافة اختصاص وليست إضافة ملك. وترجم البخاري رحمه الله على هذه الآيات بأن البيت 
يضاف إلى المرأة كما يضاف حقيقة إلى الرجل. 
"فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: إلا تُخْرِجُوهْنَ) [سورة الطلاق:١]‏ يقتضي أن 
يكون حقا في الأزواج. وبقتضي قوله: إلا يَخْرْجْنَ) [سورة الطلاق:١]‏ أنه حق على الزوجات. 
وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها 
رجل أن تخرج» فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «بلى فجُدِّي نخلك فإنك عسى أن 
تصدّقي أو تفعلي معروفا» خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل 
والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء 
عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهاراء وإنما تخرج 
نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجهاء وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا 
ولا نهارا. والحديث يرد عليه. وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي 
طالب إلى.." 
الحديث يعني السابق» حديث مسلم «بلى فَجْذِّي نخلك». 
"أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمنء فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت 
قيس بطلقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة 
فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت 
له قولهما. فقال: «لا نفقة لك»» فاستأذنته في الانتقال.." 
وإذا كان حاملا فالنفقة كما يقول أهل العلم: النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. ماذا يترتب على 
هذا؟ كيف يكون النفقة للحمل نفسه؟ 
طالب : e‏ 


ذكروا فوائد لهذا اللفظ والخلاف» فوائد الخلاف بين من يقول إن النفقة لها ما دامت حاملا وبين 
من يقول إن النفقة للحمل لا لها من أجله. ذكر الحافظ ابن رجب في قواعده وغيره. 


'فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له قولهما. فقال: «لا نفقة لك»» فاستأذنته في 
الانتقال فأذن لهاء فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: «إلى ابن أم مكتوم»» وكان أعمى تضع 
ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زبد. 
فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديثء. فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا 
الحديث إلا من امرأةء سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول 
مروان: فبيني وبينكم القرآن» قال الله عز وجل: إلا تُخْرِجُوهْنَ من بُيُوتهنَ) [سورة الطلاق:١]‏ 
الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعةء فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها 
إذا لم تكن حاملاء فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما 
هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج 
المطلقة الرجعيةء لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها ما دامت في عدتهاء فكأنها 
تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلكء فيجوز لها أن تخرج إذا 
دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورة منزلهاء كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. 
وفي مسلم- قالت فاطمة يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها 
فتحولت وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتهاء فلذلك 
أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قوله. وفي حديث فاطمة: 
أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. 
وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث 
تطليقات في كلمة› على ما تقدم.." 

ثلاث تطليقات فهم الراوي من البتث- بت الطلاق- أنها ثلاث» لكن البتَ كما يكون بلفظ واحد 
يكون بتكميل العدد بالثالثة» فتكون مبتوتة إذا طلقت ثلاثا ولو كانت متفرقة. 

"الثالثة عشرة- قوله تعالى: إلا أن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَنَةِْ [سورة النساء:1١]‏ قال ابن عباس 
وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنىء فتخرج وبقام عليها الحد. وعن ابن عباس 
أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائهاء فيحل لهم.." 

من الفحشء ويشمل الفاحشة التي هي الزنا وما فحش وغلظ من القول. 

'فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على 
أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت 
الناس» إنها كانت.." 

يعني قصتها فتنت الناس واختلفوا فيها اختلافا كبيرا. 

'إنها كانت لسنة.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب ج00 
لأنها في ظاهرها مخالفة للقرآن. أذن لها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تنتقل والله جل وعلا 
يقول: إلا يَخْرْخْنَ) [سورة الطلاق: .]١‏ 
"إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إلا 
أن يفحشن عليكم". وبقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة 
بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية 
كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: 
الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من 
بيوتهن بغير حق» أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة.." 
لاء هذا بعيدء لأن الفاحشة علة الخروج أو الإخراج» فكيف تكون العلة هي المعلول؟ 
'وقال قتادة: الفاحشة النشوزء وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن 
العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى» فلا وجه له» لأن ذلك الخروج هو خروج القتل 
والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء» فهو مفسر في 
حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية» فوهم.." 
'فوَهْمٌ لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج 
بغير حق» فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن 
يخرجن تعديا. 
الرابعة عشرة- قوله تعالى: (وَتلكَ حَدُودُ لَه [سورة البقرة:٠٠۲]‏ أي هذه الأحكام التي بينها 
أحكام الله على العباد. وقد منع التجاوز عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد 
الهلاك. إلا تذري لَعَلَ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمراً [سورة الطلاق:١]‏ الأمر الذي يحدثه الله أن 
يقلب قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق 
إلى الندم عليه فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة.." 
الرغبة. 
'أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحربض على طلاق الواحدة والنهي عن 
الثلاثء فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع: فلا يجد 
عند الرجعة سبيلا." 
يعني يضيق على نفسه في أمر له فيه فسحة. 
'وقال مقاتل: بعد ذلك أي بعد طلقة أو طلقتين أمرا أي المراجعة من غير خلاف.." 
بركة. 
اللهم صل على محمد... 


لاء ينفع إذا قال إن شاء الله ما يقع» لأنه إذا على حسب ما في علم الله جل وعلا أنه إذا عدل 
عنه» فهذا أمارة على أن الله جل وعلا لم يشأ. 


م عل 


تفسير الغرطبسي 
السورة الطلاق 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه 
الله تعالى: 

قوله تعالى: ذا بَلَْنَ أجَلَهْنَّ فَأَمْسِكُومُنَ بِمَغرُوفٍ أو فَارِقُوهْنَ بِمَغْرُوفٍ وأشهدوا ذدَوَيْ عذلِ 
مَنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لَه ذَلِكُمْ يُوعَظ به من كان يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الآخِرٍ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَه 
جَعَلَ اللّهُ لِكُنِ شَيْءٍ قَذراً [سورة الطلاق:؟-"] 

قوله تعالى: [فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ1 [سورة البقرة: 4 "؟] أي قارين انقضاء العدة» كقوله تعالى: 
(وإِذَا طَلَقَنُمُ النّسَاءَ فَبَلَهْنَ أَجِلَُنَ فَأْمْسِكُوهُنَ1 [سورة البقرة:١*5]‏ أي قرين من انقضاء 
الأجل..." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ال 

في قوله جل وعلا: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجِلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ) [سورة الطلاق:۲] المفسرون كلهم 
على أن بلوغ الأجل مقارية الأجلء لأنه إذا تم الأجل وبلغ وانتهى ليس بيد الزوج أن يمسك. ليس 
بيده» خرج الخيار من يده وصار الحكم بيدها وبيد ولي أمرها إنما يكون الزوج إذا انتهت الزوجة 
الرجعية المطلقة الرجعية من العدة» يكون أسوة الخطاب مثل غيره لا يملك أن يمسك. وهنا 
أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» هذا يكون قبل انقضاء العدة مثل ما جاء في الحديث: 
«لقّنوا موتاكم لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» في الحديث الصحيح ليس المراد بميت من فارقت روحه 
بدنه» وإنما الميت هنا المحتصّر قبل أن يأتي أجله. إذا أجله انتهى ما يُلَفّن. 

"(فَأْمْسِكُوهْنَ بِمَغْرُوفٍ) [سورة البقرة:٠٠۲]‏ يعني المراجعة بالمعروف. أي بالرغبة من غير 
قصد المضارة في الرجعة تطوبلا لعدتها. كما تقدم في "البقرة". (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [سورة 
الطلاق:۲] أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: إفَإِذَا بَلَعْنَ 
أَجَلَهُنَّ) [سورة البقرة: ]١"4‏ ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادعت 
ذلك» على ما بيناه في سورة البقرة.' 

إذا ادعت ذلك وكانت الدعوى ممكنة» أما إذا ادعت ذلك مع عدم إمكان الدعوى» فلا بد من 
إقامة بينة على هذه الدعوى. أما إذا ادعت مع إمكان الدعوىء فالقول قولها. 

eee : طالب‎ 
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لو ادعت أنها انقضت من العدة» حاضت ثلاث مرات وشهر وهي معتادة أنها حيضتها منتظمة 
في كل شهر مرة» تُصدّق؟ ما تُصدّق؟ 

'على ما بياه في سورة البقرة عند قوله تعالى: ولا يَحِلُ لَهُنّ أن يَكَتمْنَ ما خَلَّقَ اله في 
أرحَامِهنً) [سورة البقرة:۲۲۸] الآية. قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذِلٍ مَنكُمْ) [سورة الطلاق: ؟] 
فيه ست مسائل: 

الأولى- قوله تعالى: إوَأَشْهِدُوَاً [سورة البقرة:۲٠۲]‏ أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة 
الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب 
إليه عند أبي حنيفةء كقوله تعالى: أَأَشْهدُوَا إذا) [سورة البقرة:٠٠۲]..'‏ 

الآن (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مَنَكُمْ متعقب لجمل متعددة: ذا بَلَهْنَ أُجِلَهُنّ فَأَمْسِكُوهْن بِمَغْرُوفٍ أو 
فَارِقُوهْنّ بِمَعْرُوفٍ) [سورة الطلاق:۲] فالإشهاد رجوعه إلى الجملة الأخيرة أو إلى التي قبلها أو 
التي قبلهاء لأنها إذا وجد متعلّق يتعلّق بمتعلّقات متعددة متعاطفة وكان له أثر» فإما أن يعود إلى 
الجميع وإما أن يعود إلى المتأخر فقط أو يعود إلى ما تدل عليه الأدلة الأخرى. فلا يعود إلى 
جملة بعينها أو يقال: الأصل أنه يعود إلى الجميع ويخرج ما يخرج من الجمل بأدلة أخرى. كما 
قالوا في قوله جل وعلا: أوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ فم لَمْ يَأنُوا بأزبعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ ماني 
جَلْدَةٌ ولا تقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ بدا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إلا الَذِينَ تابُوا) [سورة النور: 5-4] متعقب 
لثلاث جمل. هل يرجع إلى الجّلد؟ هل التوبة ترفع الجَلد؟ لا ترفع الجّلد بالاتفاق. وهل التوبة 
ترفع الفسق؟ الجملة الأخيرة؟ بالاتفاق ترفع الفسق. قبول الشهادة (وَلا تَفبَلُوا لَهُمْ شهادة أبَداً) 
[سورة النور:4] الجملة المتوسطة هي محل الخلاف. دلت الأدلة على عدم إسقاط الحد عنه وار 
تاب» لأنه حق مخلوق وأن الفسق وصف يرتفع عنه إذا تاب وبقيت الجملة المتوسطة هي محل 
الخلاف بين أهل العلم. هنا إَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مَنكُم) [سورة الطلاق:۲] على جميع ما تقدم؟ 
على بلوغ الأجل؟ على الإمساك؟ على المفارقة؟ أو على المفارقة فقط؟ أو على الإمساك فقط؟ 
وماذا عن الطلاق ابتداء المفارقة وفارقوهن هذا بعد وقوع الطلاق بعد وقوع الطلاق إمساك 
بمعروف أو تسريح إذا قرب انتهاء العدة. فإما أن تنتظر حتى تنتهي العدة وخلاص تفارق أو 
تمسك» لأنه في وقت الإمكان. فعندنا طلاق مبتدأ هل تلزم الشهادة عليه أو تستحب كسائر 
العقود مثل الشهادة على البيع؟ إوَاسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فَإن لم يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ 
وَامْرَآََانِ) [سورة البقرة:٠۲۸]‏ الإشهاد عند جمهور أهل العلم سنة. فهل الإشهاد على الطلاق 
لازم؟ إوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مَنكُمْ) [سورة الطلاق:۲] أو أنه مثل البيع؟ لأنه إنما شرع لحفظ حق 
الإنسان. فإذا فرط فيه بطوعه واختياره فالأمر إليه» إلا أنه لِمَا قد يترتب عليه من خصومة 
وإشكال» إلا أن حفظ الحقوق بالإشهاد أولى من التفربط. فيها الآن الإشهاد على الطلاق عامة 
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أهل العلم على أنه يقع ولو لم يكن هناك شهادة. وقال وشذ من شذ بأن من قال إنه لا يقع إلا 
مع الإشهاد عليه. الإشهاد على الطلاق سنة لماذا؟ لأنه قد يُنسى مع طول الوقت. يطلّق مرة 
يتزوج ثم يطلقها مرة ثم يراجعها ويعد عشرين سنة تقع الطلقة الثانية وبعد عشرين سنة ثانية تقع 
الطلقة الثالثة بعد أريعين سنةء يكون نسي الطلقة الأولى. فالإشهاد من أجل النسيان ولا ينبغي 
أن يكون مقيّدَا كالوصية بما له وما عليه» لأن هذا عليه فهو يأخذ حكم الوصية» لأنه بصدد أن 
ينسى كما تقيّد وتدوّن وتشهد على ما لك وما عليك لأنك بصدد أن تنسى فتضيع حقوق الخلق 
وهذا بصدد أن تنسى فتنكحها بعد الثالثة وهي لا تحل لك من هذه الحيثيةء ولأن الحق لك ولا 
يعدوك. قالوا جمهور جماهير عامة أهل العلم على أن الإشهاد سنة وأنه لا يرتبط به صحة 
الطلاق. الإشهاد على الرجعة واجب عند كثير من أهل العلم وله وجه في الوجوبء لأنه قد 
يدّعي أنه راجع وهو في الحقيقة لم يراجع. تنقضي العدة ثم يقول قد راجعت وهي لا تحل له؛ 
فإذا أحضر الشهود أنه راجع في يوم كذاء أشهد ذوي عدل اثنين من العدول أنه راجع في يوم كذا 
وكذا وَفْيِّش فإذا العدة قد انتهت أو لم تنته ترتبت عليه الأحكام والآثار ولا يبقى مجال للنزاع. 
طالب: ees‏ 

عند من من لكنه قول شاذ. هذا وأظنه قول الشيعة أنه لا يقع إلا بالشهود. طلق على رغبتك 
ولكن لا تشهد. طلق متى ما أردت إذا ما أشهدت ما وقع شيء. نسأل الله العافية من التلاعب 
بكتاب الله. 

'وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفةء كقوله تعالى: إَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعتُمْ) [سورة 
البقرة:٠۲۸].‏ وعند الشافعي واجب في الرجعةء مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع 
بينهما التجاحد, وألا.." 

كما يقع في البيوع والمعاملات. 

" وألا يتهم في إمساكهاء ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. 

الثانية- الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يربد بذلك 
الرجعةء وتكلم بالرجعة يربد به الرجعة فهو مراجع عند مالكء وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس 
بمراجع..." 

نعم» لو جامع مطلقته وهو لا يريد رجعتهاء إن طلقها مريدا للرجعة صارت رجعة؛ لكن إذا جامع 
وهو لا يريد الرجعة؟ الحكم..؟ 

Sa طالب:‎ 


طالب : ees‏ 
في أثناء العدة. 
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طالب: sS‏ 
لا يريد رجعتها. 
طالب: 22*71 


يعني تحسب عليه رجعة بحيث لو طلقها بعد ذلك تحسب عليه طلقة ثانية. 

'وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى 
الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة 
على كل حالء نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. 
وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطئ فاسد. ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها 
من مائه الفاسدء وله الرجعة في بقية العدة الأولى» وليس له رجعة في هذا الاستبراء . 

الثالثة- أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه. والشافعي كذلك لظاهر 
الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى 
القبولء فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن 
العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت 
راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة» ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح 
دونه.." 

يعني» إذا تمت الرجعة قبل الإشهاد فإن هذه الرجعة لا قيمة لها عنده. لا قيمة لهذه الرجعة 
الواقعة قبل الإشهادء فإن الإشهاد عنده إنما يكون على الرجعة. 

"وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن 
نقول: إنه موضع للتوثق» وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء .." 

نعم» فلا يفترق الحال فيما إذا أشهد حال الرجعة ووقت الرجعة أو بعدهاء لكن إذا أشهد قبلهاء إذا 
قال: اشهد يا فلان وفلان أنني سوف أراجع زوجتي إذا انتهى الشهرء أو جاء رمضان. أما إذا 
قال: اشهدا أنني راجعتها قبل أسبوع أو قبل شهرء هذا الشهادة مقبولة» لكن إذا قال: اشهدوا أني 
سوف أراجعها في المستقبل بعد شهر أو إذا جاء رمضانء تنفع الشهادة أو ما تنفع؟ 

O : طالب‎ 
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على كل حال.. لاء ينقل عنه. ينقل لكن أقل من نقله عن المذاهب الثلاثة. 

"الرابعة: من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدةء فإن صدقته جاز وإن أنكرت 
حلفت» فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك." 

لأنه مدعي وهي منكرة» فإذا أقام البينة على المدعي تقبل ولو لم تعلم بذلك» وإن لم يقم بينة فإن 
حلفت مع إنكارها فاليمين على من أنكر. 

الم يضره جهلها بذلك» وكانت زوجته؛ وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة 
على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما- أن الأول أحق بها. والأخرى- أن الثاني 
أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها..' 

أقام البينة على أنه راجعها فهي عادت إلى عصمته بهذه البينة وهي لم تعلم ولم يعلم ولي أمرها 
بهذه الرجعة وقد عقد لها بعد انتهاء عدتها على شخص آخرء لما أشهد لما ارتجعها وأشهد على 
رجعتها عادت إلى عصمته. هذا إن لم يدخلها بها الثاني. هذا ما فيه إشكال» واضح.ء لكن إن 
دخل بها الثاني وقد عقد عليها وهي في عصمة الأولء هل نقول أن العقد صحيح أو باطل؟ 
قال: فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها. والأول راجعها في زمن الإمكان وأشهد 
على ذلك ولم تعلم هي ولا ولي أمرها بهذه الرجعة فهي زوجته» فقوله: فإن كان الثاني قد دخل 
بها فلا سبيل للأول إليهاء فكيف العمل؟ 

EE طالب:‎ 

الكلام على صحة عقد الثاني وهو راجعها وعادت إلى عصمته» وهل من صحة الرجعة أن تعلم 
بذلك أو يعلم ولي أمرها وقد أشهد على ذلك؟ ليس من صحتها أن تعلم» لأنه لا يحتاج إلى 


اقا 

E طالب:‎ 

لكنه مع ذلك الوطءء وطء شبهة يثبت به النسب. 
طالب: 00 


والله ما أدري» لأنه لأن مالك سبق له كلام أن... ما أدري والله... له ارتباط بهذاء لكن نسيته. 
على كل حال يجي» يأتي توضيحه» لعله يأتي. 

طالب: 01176 

إذا كان ما هناك قول ولا إشهاد ولا شيء» فهذه مجرد دعوى أو حديث نفس» النية بمفردها غير 
مقرونة بما يصدقها من قول أو فعل كان كل الناس الخطرات هذه تمر بكثرة يراجع أو ما يراجع. 
طالب: ! 


غلى ما تقدم الخلاف فيه» مالك يقول فاسد الوطم فاسد وغيره يقول رجعة وطءِ ماذا؟ 
طالب: 010 


ans طالب:‎ 


افترض أنا قلنا بوجوب الإشهادء لكن هل له أثر على صحة الطلاق؟ يعني كونه يأثم هذا شيءء 
لأنه فرّط بما أمر الله به» لكن هل له أثر على صحة الطلاق وعدمه؟ لاء ما له أثر. 
طالب: ee‏ 


إذا أشهد على ذلك فهي زوجته. 

"الخامسة- قوله تعالى: إِذَوَيْ عَذْلِ مَنكُمْ) [سورة الطلاق:۲] قال الحسن: من المسلمين. وعن 
قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث» لأن 
ذوي مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى ذلك في سورة 
البقرة. 

السادسة- قوله تعالى: وأقيموا.." 

طالب: 00 


إي» معروف عند أهل العلم. هذا تقدم في آية الدين. المال وما يؤول إلى المال تصح فيه شهادة 
النساء وفيما لا يطلع عليه إلا النساء. 

Rss طالب:‎ 

لا بد من استبراء بحيضة» الاستبراء يكون بحيضة. 

'السادسة- قوله تعالى: إوَأَقِيمُوا الشَّهَادَة لله [سورة الطلاق:۲] أي تقربا إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة 
البقرة معناه عند قوله تعالى: (َوَأَقُومُ للشهادة) [سورة البقرة:٠۲۸]."‏ 

لكن إالشهادة لله [سورة الطلاق: ؟] هل في هذا ما يدل على منع أخذ الأجرة على الشهادة؟ لا 
شك أن بذل الأجرة على الشهادة يورث تهمة» لكن هل منع أخذ الأجرة من قوله: إوَأَقِيمُوا 
ا 44 [سورة ا ل رض آخوء الأضنل أن داد الشماةة لفن تحملها واحت 
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وكتمانها حرام» فعلى هذا لا يسوغ أخذ الأجرة عليهاء وإذا ادت الأجرة على الشهادة حصلت 
الثّقمة» لكن قد يقول قائل: يعني أتحمّل أموال من أجل تحمل هذه الشهادة ومن أجل أداء هذه 
الشهادة» ساكن في بلد وطْلِبت مني الشهادة ولازم أسافر ويترتب على ذلك تضييع حقوق وإنفاق 
لإقامة الشهادة. هل نقول إن هذه الأمور التي ترتبت على الشهادة مما لا يتم الواجب إلا به فهي 
واجبة عليه فلا يأخذ بمقابلها شيء؟ يعني لو أنت بهذا الحي مثلا وطلبت شهادة في المحكمة 
تحتاج إلى ليموزين بخمسين ريال» هل نقول خذ الخمسين من المشهود له؟ 


طالب: 0110 
من المشهود عليه؟ 
طالب: 010 


أو نقول إن أداء الشهادة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» يعني يجب عليك أن تبذل 
لتؤدي هذه الشهادة. هو يقول أنا ما لي مصلحة ما أريد الذهاب» ليس لي مصلحة في أداء 
الشهادة. نقول: لاء تجب يجب عليك أداء الشهادة ويحرم عليك كتمانها إذا تعينت عليك مهما 


طالب: 0 
طالب: 00 


هي والله تحتاج إلى.. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: ما يترتب على القضايا من خسائر مالية يتحمل 
المحكوم عليه. 

طالب: إذا تبين أن الحق عليه إذا تبين أن الحق عليه... 

طيب» هو المتسبب وهو في غلبة ظنه أنه محق ويدافع عن نفسه يجمع عليه بين أن يدفع ما 
ادعي به عليه ولو ببينة.. 


طالب: إذا تبين أن الحق عليه فهو مكلف بجميع... 

أجرة المحامي عليه أو على من أقامه؟ 

طالب: على من أثبت إذا ثبت أن الحق عليه... 

طيب» أنا أقمت محامي ليريحني من إقامة الدعوى ومن التردد على المحكمة ثم حكم على 
خصميء نقول أجرة المحامي على الخصم؟! 

as طالب:‎ 


هو إذا تين أنه مبطل من كل وجه وليس له شبهة ولا دعوى ولو مقبولة في ظاهرهاء هذا ما فيه 
إشكال. نفترض أن المسالة يعتريها أكثر من وجهة نظر من حيث التكييف الفقهي يترجح عند 
القاضي إحدى الوجهتين وحكم على واحد لواحد وكيفها على أنها كذا وهي تحتمل الوجه الثاني. 
دعنا من الأمور المجزوم بها والمقطوع بهاء هذا ما فيها إشكال. 

nd : طالب‎ 


لاء حضانة الأب أقام محامي يخاصم الأم أو الأم أقامت محامي يخاصم الأب ثم اختلفوا في 
تقدير مصلحة المحضون فاستروح القاضي إلى أن مصلحة المحضون أن يكون عند والده والأم 
أقامت محامى ودؤخذ ولدها ويتحمل.. 


طالب: O‏ 
المسائل لا يمكن أن تكون في مثل هذه القضايا مطردة. 
طالب: 200000 


طالب : aran ns‏ 
هو إذا تبين أنه ليس لدعواه أي حظ من النظر هذا مفروغ منه. لكن إذا كان لها حظ من النظر 
فالمسألة مسألة موازنة وترجيح ورأى القاضي باجتهاده أنه أن هذا أولى بالحق مسألة ثانية. 


طالب: is‏ 
إي » محتملة. 
طالب : ق 


طالب: 0006 


الواقع فهو شرع. 


على كل حال» موضوعنا فيمن استأجر وسيلة نقل ليؤدّي الشهادة. هل له أن يأخذ هذه الأجرة 
من أحد الطرفين؟ أو نقول: إقامة الشهادة لله» ليس لك أن تأخذ لأن أداء الشهادة واجب والكتمان 
محرم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لاسيما إذا تعينت عليه. 

n طالب:‎ 


جاور ١‏ ال س تفسير القرطبى -سورة الطلاق (۲ )| 
ھھھ چڪ 
۶ ^ 
طالب: 1 
إي» لاسيما إذا تبين أن أجرة المحامي على الطرف الثاني ما هو العاقد معه. 
طالب: 0 


000-07 


إي» معروف» بعض المحامين يبالغ» يعني يحامي في أرض بالملايين يشترط خمسين بالمائة 


طالب: 000 


طالب: 21100 

على كل حال» هو مرتكب محرّم وإذا خُشِيَ من ضياع الحق أُلزِم بها يلزم بها إذا تحدث في 
مجلس مثلا وقال إنه حضر عقد بيع كذا وكذا أقيمت الدعوى وقال هذا الشاهد الذي شهد عليه 
في مجلسه والله ما أنا بذاهب إلى المحكمة وشهد عليه أن عنده شهادة» هل نكتفي بتحمل 
الشهادة عنه ممن حضر أو نقول لا بد من حضور الشاهد الأصل؟ مسألة.. 

طالب: ... إوَلاً يَأبَ الشَّهَدَاءْ إذَا مَا دُغُوأ) [سورة البقرة:۲۸۲] إذا ما كان له عذر يلزم.. 

لكن الشهادة على الشهادة. 

طالب: 2000 


a طالب:‎ 

لاء هو لو رأى لو علم أن الحق لو لم يؤدها الشهادة ما يعرفها أحد ما يعرف صاحب الحق أن 
عنده شهادة» هذا عليه أن يؤديها. 

طالب : ا 


لكنه تحمل الشهادة ويضيع الحق بسبب الكتمان يجب عليه الأداء. قد تكون المقدّمة مباحة 
والنتيجة واجبة قد تكون المقدّمة واجبة والنتيجة واجبة وقد تكون المقدّمة مكروهة والنتيجة واجبة 
كالنذر. 

'قوله تعالى: إِذَلِكُمْ يُوعَظُ به) [سورة الطلاق:۲] أن يرضى به. من كان يُؤْمِنُ اله وَالْيَوْم 
الآخر) [سورة البقرة:۲٠۲]‏ فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ. قوله تعالى: إوَمَن يَتّق 
اله يَجْعل لَه مَْرَجاً) [سورة الطلاق:۲] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق 
ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك.." 


ماذا فيه؟ 


ظاهر ضعفه. 

"وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة» أي من طلق كما أمره الله يكن 
له مخرج في الرجعة في العدة» وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا 
(يَجْعَل لَه مَخْرَجاً) [سورة الطلاق: ؟] ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة.' 

وظاهر اللفظ العموم. مَن: من صيغ العموم. 

'وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقهء قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: ومن يتق الله 
بالصبر عند المصيبةء يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله 
عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وقال الربيع ابن خيثم.." 

وقال الربيع بن خُنَيْم (يَجْعل لَهُ مَْرَجاً) [سورة الطلاق: ؟] من كل شيء ضاق على الناس. 
وقال الحسين بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائضء يجعل له مخرجا من العقوية. 
(ويرزقه) الثواب (من حيث لا يحتسب) أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبد الله: ومن 
يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع» ويرزقه الجنة من حيث لا 
يحتسب. وقيل: ومن يتق الله في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر." 
يعني بقطع العلائق عن غير الخالقء العلائق من المخلوقين» فلا يلتفت إليهم. الله جل وعلا 
يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. 

'وقال عمر بن عثمان الصدفي: ومن يتق الله فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من 
الحرام إلى الحلالء ومن الضيق إلى السعةء ومن النار إلى الجنة. ويرزقه من حيث لا يحتسب 


۷ہ تفسير القرطبي -سورة الطلاق )٠٠۲(‏ د 
= 

من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ 
من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود 
ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأعلم آية لو 
أخذ بها الناس لكفتهم» ثم تلا: (وَمَن يَتَّقِ اله يَجْعل لَه مَخْرَجأً وَيَرْزْقُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ). 
[سورة الطلاق:۳-۲] فما زال يكررها وبعيدها. وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: 
(وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعل لَه مَخْرَجأً وَيَْرْفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ) [سورة الطلاق:؟-"] قال «مخرجا 
من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة»." 

ماذا قال عنه؟ 


طالب: 52121 

'وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روى الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله. إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبد الله: نزلت في 
عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالماء فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأمء فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: 
«اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله». فعاد إلى بيته 
وقال لا مرأته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان» فغفل العدو عن ابنه, فساق غنمهم وجاء 
بها إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك 
الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب 
خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم» ومر في طربقه بسرح لهم 
فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل 
مما أتى به ابني؟ قال: «نعم» ونزلت: ومن يق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا 
يَحْتَسبُ) [سورة الطلاق:۳-۲] فروى الحسن عن عمران.." 

التخريج» ماذا قال فيه؟ 

طالب: 51117 

يعني تعدد المخارج يدل على أن لها أصلا إذا كان ضعفها محتملاء أما إذا كان الضعف شديداء 
فإن تعدد لا يزيدها إلا وهنا. 


طالب : e‏ 
جبل» يعني من عُدَّق الشيعة» يعني صلب. كثيرا ما يقولون: وفلان من عُدَّق الشيعة» يعني راسخ 
'فروى الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.." 
من طربقة السيوطي وبعض المتأخرين» ينظرون إلى التعدد وأنه ينفع مهما بلغ الضعف. 
والسيوطي في ألفيته يقول: 

ممم وس بويد 022202020202220 وورتبعتناضنتار ااي تحوف 
يعني لما تكلم على الحديث الحسن وأنه في الطرق المحتمل ضعفها بمجموعها ترتقي إلى 
الحسنء ثم ذكر الطرق الواهية. قال: ريما يكون كالذي بُدِي به» يعني من ارتقاء هذه الطرق 
المجموعة إلى الحسن. هذه طريقة السيوطي. والشيخ ناصر رحمه الله أحيانا يسلك مثل هذا. 
طالب: 5ط 
لكن ما هو بظاهر عنده مثل السيوطي. السيوطي مطرد. 
'فروى الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»." 
ماذا قال؟ 


يعني لم يسمع من عمران. 

'وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله؛ فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة 
ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكثر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب».' 
هذا قابل للتحسين. ماذا يقول؟ 


طالب: e.‏ 
قار التحسين: 
طالب: 500 
إي» قابل للتحسين. 
طالب: 5 


إي» معروف» لكنه قابل للتحسين. 


ما تفسير القرطبي -سورة الطلاق )٠٠۲(‏ س 
'قوله تعالى: إوَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى اله فَهُوَ حَسْبهُ) [سورة الطلاق:"] أي من فوض إليه أمره كفاه 
ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه؛ فله فيما يعطيه في الآخرة من 
ثوابه كفاية. ولم يرد الدنياء لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. (إِنَّ الله بَالِعُ أمره) 
[سورة الطلاق:”] قال مسروق: أي قاض.." 
ما يلزم أن يكون مطرداء لا يعطى من الدنيا وإنما يثاب في الآخرة» لأن الواقع يشهد بأن بعض 
من يتوكل على الله أنه يصاب في دنياه وقد يقتل وقد يتعرض لمصائب. على كل حال» إذا ما 
كوفئ في الدنيا اذخر له في الآخرة ما هو أعظم من ذلكء كبقية الأسباب. 
"قال مسروق: أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من توكل عليه 
فيكفر عنه سيئاته وبعظم له أجرا. وقراءة العامة 'بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ عاصم 'بالغ 
أمره" بالإضافة وحذف التنوين استخفافا وقرأ المفضّل." 
المفضّل. 
'وقرأ المفضّل 'بالغا أمره" على أن قوله: قد جعل الله خبر إن وابالغا" حال. وقرأ داود بن أبي 
هند 'بالغ أمره" بالتنوين ورفع الراء . قال الغراء : أي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع "ب" بالغ" 
والمفعول محذوف. والتقدير: بالغ أمره ما أراد.." 
يعني قراءة العامة (بالعٌ أمرّه)» قراءة عاصم بالإضافة (بالغ أمره). تترجح الإضافة إذا كان 
الحديث عن أمرٍ قد مضى وبترجح القطع إذا كان الحديث عن أمر مستقبّل. تترجح الإضافة إذا 
كان عن أمر قد مضى والقطع إذا كان عن أمر مستقبّل. فإذا قال: أنا قات زيدٍء يُخبر عن أمر 
قد مضى ويعترف على نفسه أنه قتل زيدًا. وإذا قال: أنا قاتك زيدَاء فهذا يهدد بالقتل في 
المستقبّل. فهل الآية فيما مضى أو في المستقبّل؟ بحيث يترجح قراءة العامة أو قراءة عاصم؟ 
طالب: 527 
نعم» في الماضي والمستقبل» ولذلك يجوز الأمران. 
"إقذ جَعَل اللّهُ لِكُلِ شَيْءٍ فَذراً) [سورة الطلاق:"]." 
المؤلف رحمه الله تكلم على هذه المسألة في آخر سورة النازعات» عند قوله جل وعلا.. 
طالب : a‏ 


طالب: 52201 
نعم (مُنَذِرُ من يَخشاها) [سورة النازعات:45]. 


ش جنر 
س 5 4 عبد a E‏ د ٠‏ 
معالي الشيخ بد الكريم الخضير ۳ A‏ 


شف غيره! غير هذا. ما هيء هنا الثالث أو الثاني أو الأول.. إمُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا) [سورة 
النازعات:55].. شف الدالوب الأول؛ ذاك الأول.. إي» عندك البني الذي فوق. هذا تسعة عشر 
وعشرين.. [إنّمَا نك مُنَذْرُ من يَخْشَاهَا) [سورة النازعات:45] يقول أي مخوف» وخص الإنذار 
بمن يخشى» لأنهم المنتفعون به» وإن كان منذرا لكل مكلف» وهو كقوله تعالى: نَا ثُنذِرُ مَن 
ابع الذْكْرَ وَحَشي الرّحْمَنَ بِالْغَيْب) وقراءة العامة منذر بالإضافة غير منون» طلب التخفيف. 
وإلا فأصله التنوينء لأنه للمستقبل وإنما لا ينون في الماضي. قال الفراء: يجوز التنوين وتركهء 
كقوله تعالى: بالغ أمره» ويالغ أمره وموهن كيد الكافرين وموهن كيد الكافرين والتنوين هو الأصل» 
ويه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج إلى آخره. وقال أبو علي: يجوز أن تكون الإضافة للماضي› 
نحو ضارب زيد أمس» لأنه قد فعل الإنذار» والآية.. إلى آخره. المقصود أن هذه قاعدة نافعة» 
يفرق فيها بين من يقول: أنا قات زيدِء ومن يقول: أنا قاتلٌ زيدًا. الكتاب كتاب جامع على اسمه. 
طالب: 5 هشظ25 


aS طالب:‎ 

بالغ أمرّهء هذا إذا عمل عمَل فعله للحال والاستقبال ما ينقض القاعدة. فإذا أضيف ما عملء إذا 
كان للمضيف ما عملء هذا مؤتد. 

"قد جَعَلَ اله لِكُلّ شَيْءٍ فذراً [سورة الطلاق:"] أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي 
إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة. وقال عبد الله بن رافع: لما 
نزل قوله تعالى: إوَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبْه) [سورة الطلاق:"] قال أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظهء فنزلت: (إنَّ اله بال أَمْره) 
[سورة الطلاق:"] فيكم وعليكم." 

نعم» حتى ولو توكلتم وبلغ الأمر وتم الأجلء القدّر نافذ. 

'وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به 
هداهء ومن أقرضه جازاه» ومن وثق به نجاه» ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: 
(وَمَن يُؤْمن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ [سورة التغابن:١١]‏ إوَمَن يَتَوَكَلَ عَلَى اله فَهُوَ حَسْبهُ) [سورة 
الطلاق:"] (إن قروا اله قَزضاً حَسَناً يُضَاعِفَهُ لَكُمْ) [سورة التغابن:7١]‏ ومن يَعْتصم بِاللهِ 
فقذ هدي إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم) [سورة آل عمران:١١٠1]‏ ذا سَأَلَكَ عِبَادِي عئِي فَإِنِي قرب 
أُجِيبُ دَعْوَة الداع ِذَا دَعَانِ) [سورة البقرة: .]١85‏ 

قوله تعالى: إوَاللاَئِي يَئِسْنَ مِنَ الْممجيضٍ من يِسَاتِكُمْ إن ازتبُْمْ فَعِدَمهْنَ ثَلائَةُ أَشْهْرِ) [سورة 
الطلاق: 4] فيه سبع مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: إوَاللأئِي يَئِمْنَ مِنَ المحيضٍ من يُسَائِكُمْ) [سورة الطلاق:٤].‏ لما بين أمر 
الطلاق والرجعة في التي تحيض» وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء .." 

الأقراء الأقراء . 

'وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء .." 

على الخلاف بينهم في المراد بالقرء» هل هو الطهر كما رجحه المصنف وهو مذهبه أو الحيض»› 
كما هو عند الحنفية والحنابلة. 

"عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم. وقال أبو عثمان عمر بن سالم: لما نزلت عدة 
النساء في سورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله 
إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء : الصغار وذوات الحملء فنزلت: 
([واللآَئِي يَئِسْنَ) [سورة الطلاق:؛] الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: إوَالْمْطَلَقَاتُ 
َتَرينَضْنَ بِأَنفْسِهنَ ثَلآَنَةَ فُرْوَءِ) [سورة البقرة:۲۲۸] قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله فما 
عدة التي لم تحض» وعدة التي انقطع حيضهاء وعدة الحبلى» فنزلت: إواللأئِي يَئِسْنَ مِنَ 
المحيض من يْسَائِكُمْ) [سورة الطلاق:4] يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل 
سأل عن عدة الكبيرة التي يئست» فنزلت الآية. والله أعلم. وقال مجاهد: الآية واردة في 
المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة." 

وهل اليأس محدد بسن معيّنة» كما يقول جمع من أهل العلم أنه لا حيض بعد خمسين؟ أو أنه لا 
أمد له فمازال الدم ينزل عليها منتظما من أول التكليف إلى أن ينقطع. فإذا كان اللون لون دم 
الحيض والوقت وقته والرائحة رائحته وهو حيض ولو جاوزت الخمسين. 

"الثانية- قوله تعالى: إإن اربنم [سورة المائدة:٠١٠]‏ أي شككتمء وقيل تيقنتم. وهو من 
الأضداد» يكون شكا وبقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى.." 

يعني الظن متفاوت» يعني يطلق على اليقين (الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلآقُوأ رَيَهمْ) [سورة البقرة:47] 
يقيناء ويطلق على الظن الغالب» الاحتمال الراجح» ويطلق على الشك ويطلق على المرجوح 
ويطلق على الاحتمال المرجوح فيما يوازي الوهم» ولذا جاء وصفه بأنه أكذب الحديث. 

'واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن 
ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. قال القشيري: وفي هذا 
نظرء لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس 
في قول» أقصى عادة امرأة في العالم. وفي قول: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد.." 
لكن من يطلع على أقصى عادة امرأة في العالّم؟! لأنه ما من امرأة يُظَّن أنها أقصىء إلا وقد 
يوجّد ويحتمل أن يوجّد ما هو أقصى منها. 
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'وقال مجاهد: قوله (إن ارتبتم) للمخاطبينء يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض 
فالعدة هذه. وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض 
المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الرببة المرأة 
المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيضء تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: 
إنه متصل بأول السورة. والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو 
أصح ما قيل فيه.." 
يعني لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تتيقنوا انتهاء العدة ومادام الاحتمال قائماء فإنه لا يجوز 
إخراجهن من البيوت. 


طالب: 000 
أ تحيض ثلاث. 


ولو الت 

"الثالثة- المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من رببتها ولا تخرج من العدة إلا 
بارتفاع الرببة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر 
سنة من يوم طلقها زوجهاء منها تسعة أشهر استبراء؛ وثلاثة عدة. فإن طلقها فحاضت 
حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهرء ثم ثلاثة من يوم 
طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم 
الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشراء والأمة شهرين 
وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراء ها على ما كانت حتى تبلغ 
سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهماء وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. فإذا كانت 
المرأة.." 

فإن فإن.. 

'فإن كانت المرأة شَابّةٌ وهي: 

المسألة الرابعة- استؤني بها هل هي حامل أم لاء فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن 
لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورووه 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما 
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كانت حاضت مرة واحدة في عمرهاء وإن مكثت عشرين سنة» إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس 
فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب 
الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق. 
لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهرء والمرتابة ليست آيسة. الخامسة.." 
على كل حالء لا بد أن يقن براءة الرحم. لا بد من تين براءة الرحم بالحيّض الثلاث ولو تباعد 
ما بينها ما لم تدخل في سن اليأس: وأما قوله: وإن مكثت عشرين سنة؛ فمثل هذا من حبسها 
على مطلقها هذه المدة وهذا مثل هذا حرج شديد عليها لا يأتي بمثله الشرع. لكن إن كان قوله: 
وإن مكثت عشرين سنةء للمبالغة لا يراد بها حقيقة المدة» فهذا سهل. أما إن كان يراد بها أن 
تجلس عشرين سنة حتى تتبين هذا ما يأتي به شرع» لأنه مشقة شديدة وعنت عليها وحبس لها 
عن الأزواج مع حاجتهم حاجتها إليهم. 
طالب: EE‏ 


ما علينا منهم. نحن عندنا النص الصحيح الثابت من زواجه -عليه الصلاة والسلام- بعائشة 
وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع ولا كلام لأحد مع فعله -عليه الصلاة والسلام- وهذا 
محل إجماع ولم يخالف في ذلك إلا قول يُنقَل عن الشعبي. وعامة أهل العلم عليه وبعضهم 
وكثير من أهل العلم حكوا الإجماع في هذا. أما كوننا ننصاع لكتابات أو آراء وأفكار وافدة علينا 
ليست من بيئتنا ولا من مجتمعنا إنما نقلد فيها غيرنا هذا ضعف. ضعف شديد في مقابل 
ال ن 


طالب: 0000 

على كل حال» إذا استحال ما أحال عليه الشرع» يعني عُدِم فلا مانع من الاستفادة منها 
طالب: sd‏ 

ما علينا من 

E طالب:‎ 

يطعنون في حديث عائشة؟! يطعنون فيه؟! 

es : طالب‎ 


الأصل أن ما يفعله الرسول -عليه الصلاة والسلام- له ولأمته فهو القدوة وهو الأسوة إلا إذا جد 
دليل يخصصه -عليه الصلاة والسلام. أما كون بعض من يمارس مثل هذا يخطئ وبظام هذا لو 
تزوج من ثلاثين وظلمها قلنا حرام عليك وقد فسخ منه. 

RS طالب:‎ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ج00 
هذه الممارسات الخاطئة لا تغيّر من حكم الله شيء. 
طالب: 0 
على كل حالء إذا امتنع ما أحال عليه الشرع في الأصل إذا امتنع قد يُلجَأْ إليها. 
"الخامسة- وأما من تأخر حيضها لمرضء فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ: تعتد 
تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي.." 
تسعة أشهر للحمل وثلاثة في مقابل الحتض. 
'"وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة..." 
بِالسَّنَة بالسَّنَةَ» التي مضت تسعة أو ثلاثة. 
"هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع. 
فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع» ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان 
وعنده علي وزبدء فقالا: نرى أن ترثهء لأنها ليست من القواعد ولا من الصغارء فمات حبان 
فورثته واعتدت عدة الوفاة. 
السادسة- ولو.." 
لكن لو طلقها ثم استعملت ما يرفع الحيض لتطويل العدة» عله أن يموت فترث. هذا إذا كان 
كبير سن وعنده أموال. قد يُصنّع مثل هذا استعملت ما يرفع الحيض صارت ما تحيض إلا كل 
ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مرة. 
طالب : ans‏ 
بنقيض قصدهاء تعامل بنقيض قصدها. 
"السادسة- ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيهاء تسعة 
أشهر ثم ثلاثة» على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب.." 
"ما لم ترب بحملء فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام» أو خمسة. أو سبعة» على اختلاف 
الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام» فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب.." 
يعني أكثر مدة الحمل أكثر مدة الحمل... أقله ستة أشهر وأكثره قالوا أربع سنين» حتى إن الإمام 
مالك يشير إلى بيت محمد بن عجلان» يقول: هذا جارنا محمد بن عجلان حملت به أمه أربع 
سنين» مع أنهم الآن أظن الأطباء ما يقرون مثل هذا ما يقرّون مثل هذا. وعلى كل حالء الواقع 
يشهد بأنه قد يتأخر مدة أطول مما يقررونه. 
'وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح» لأنه إذا 
جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن 
مالك مثله. 
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السابعة- وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال.." 

ينزل عليها الدم بالاستمرار ولا تميّز دما من دم. يستمر ولونه واحد ورائحته واحدة ولا يتغير ولا 
فول کی لاد مجو کا ف بلاق ا 

"قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث." 

يعني على ما تقدم» تسعة أشهر من أجل الحمل وثلاثة من أجل ما يقابل الحتض. 

"قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنة. وهو مشهور 
قول علمائنا." 

الذي يظهر اختلاف بين عدة المطلقة» تمكث سنة هذا ما فيه إشكال تسعة وثلاثة» لكن عدة 
المتوفى عنها لو قيل: تمكث تسعة وأريعة أشهر وعشر كان هو الأقيس. 

'سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتهاء وميزت ذلك أو لم تميزه› عدتها في ذلك كله عند 
مالك في تحصيل مذهبه سنةء منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد 
أقواله: عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القروبين. قال ابن 
العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال 
حيضتها أو إدبارها اعتدت ثلاثة قروء . وهذا أصح في النظرء وأثبت في القياس والأثر." 

إي» إذا أمكن التمييز لا إشكال» لكن أحيانًا يستمر على صفة واحدة وعلى مستوى واحد» هذا 
محل الإشكال. 


لكن قد يتأخر الحمل» يوجد في البطن وبتأخّر. 

'قوله تعالى: إواللاأئِي لَمْ يَحِضْنَ) [سورة الطلاق:4] يعني الصغيرة- (َعِدَتْهْنّ ثلائةُ أشهْرٍ) 
[سورة الطلاق: 4] فأضمر الخبر. وإنما كان.." 

يعني كذلك: إواللأئِي لَّمْ يَحِضْنَ) [سورة الطلاق:4] يعني كذلك. 

'وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادةء والأحكام إنما أجراها الله تعالى على 
العادات. فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود 
الأصل. وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم. كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت 
إلى الأشهر. وهذا إجماع. 

قوله تعالى: (أَوْلاتُ الأَحْمَالٍ أَجَلّهُنّ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ) [سورة الطلاق:4] فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: (وَأَوْلاتُ الأَحْمَالٍ أَجَلّهُنّ1 [سورة الطلاق:4] وضع الحملء وإن كان ظاهرا 
في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلامء فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك؛ 
لعموم الآية وحديث سبعة. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى. الثانية.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاس 0 
ولذلك قول عامة أهل العلم خلافا لمن يقول إنها تعتد أبعد الأجلين. 
"الثانية- إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي.." 
تثبت أحكامها بما يتبين فيه خلق الإنسان. تثبت أحكام الأم بما يتبين به خلق الإنسان. وتثبت 
أحكام الجنين بنفخ الروح. 
طالب: eS‏ 


طالب: 25255 

على كل حال» النصوص صريحة في هذا ََجَُهُنٌ أن يَصْعْنَ حَمَلَهُنَ) [سورة الطلاق:؛] ما 
لأحد كلام. 

'وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة 'البقرة' 
وسورة 'الرعد" والحمد لله. 

قوله تعالى: (وَمَن يَتَّقٍ الله يَجْعَل لَه مِنْ أَمْرهٍ يُسْراً) [سورة الطلاق:4] قال الضحاك: أي من 
يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. وقال مقاتل: ومن يتق الله في 
اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. َلك أَمْرُ اله [سورة الطلاق:ه] 
أي الذي ذُكِر من الأحكام مر اله أله إَِيْكُْ) [سورة الطلاق:5] وبينه لكم. (وَمَن ينق الله 
[سورة الطلاق:5] أي يعمل بطاعته. (ِيُكَفْزْ عَنْهُ سَيْنّاته) [سورة الطلاق:5] من الصلاة إلى 
الصلاةء ومن الجمعة إلى الجمعة. إوَيُعْظِمْ لَه أَخْراً؛ [سورة الطلاق:5] أي في الآخرة.' 

طالب: 000 


a طالب:‎ 


العصر إن شاء الله إيه. 


م عل 


تفسير الغرطبسي 
السورة الطلاق 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: ۳/۷ هھ المكان: 


وحم 
مہ تفسير القرطبي -سورة الطلاق (۰۲ ©= 
رد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم . 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى: (أَسْكِنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنثُم من وَُجْدِكُمْ ولا تُضَارُومُْنَ لِتْضَيْهُوا عَلَيْهِنَ وَإن ُن 
بِمغْرُوفٍ وإن تَعَاسرْتُمْ فَسَتْرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [سورة الطلاق:1] فيه أربع مسائل: 

الأولى- قوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنتُم مّن وُجْدِكُمْ) [سورة الطلاق:٠]‏ قال أشهب 
عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها وبتركها في المنزل» لقوله تعالى: !أَسْكِنُوهُنَ) [سورة 
الطلاق:1] فلو كان معها ما قال (أَسْكِنُوهْنَ) [سورة الطلاق:٠].‏ وقال ابن نافع: قال مالك في 
قول الله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيِثْ سَكَنثم) [سورة الطلاق:؟] يعني المطلقات اللاتي بن من 
أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملاء فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة, لأنها بائن 
منه» لا يتوارثان ولا رجعة له عليها وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى 
تنقضي عدتها. فأما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون» ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن 
أزواجهن ما كن في عدتهنء ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن 
وكسوتهن» حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع 
نفقتهن» قال الله تعالى: (إن كُنَّ أولاتٍ حَمَلٍ فأنففُوا عَلَيْهنَ حَنّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ) [سورة 
الطلاق:٠]‏ فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. قال ابن 
العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقةء فلما ذكر 
النفقة قيدها بالحمل»ء فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها. وهي مسألة عظيمة قد مهدنا 
سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن. قلت: اختلف العلماء 
في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال فمذهب.." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فإن المطلقة الرجعية زوجة» لها جميع الحقوق ولا يجوز إخراجها من بيتها كما أنها لا تخرج لا 
يجوز لهاء ولا يجوز لها أن تُخرّج. لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء لأن الشرع حريص على الاتفاق 
بين الزوجين ودكره الافتراق بينهماء فلعلها إذا مكثت هذه المدة أن يرى منها ما يعجبه ويراجعها 
وترى منه ما يعجبها فتقبل الرجعة وتلين إن كان بينهما شقاق ونزاع» فهي زوجة يجب لها النفقة 
والسكنى وترث وتورث. الكلام في المطلقة البائن» يعني فيه هنا عموم الآية: (أَسْكِنُوهْنّ مِنْ 


کے ار شاا ر لل 
حَيْثُ سگنثم من وَجْدِكُمْ) [سورة الطلاق:1] يشمل البائن كما يشمل الرجعية. وهناك أحاديث مثل 
حديث سبيعة وحديث فاطمة بنت قيس وحينما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعتد عند 
ابن أم مكتوم. لماذا ما اعتدت في بيتها بعد أن طلقها زوجها ألبتة؟ فهناك ما يدل على أنها لا 
نفقة لها ولا سكنى. والآية بعمومها تشمل المطلقة البائن» ولذا قال من قال من الصحابة: لا 
نترك كتاب الله لامرأة ما ندري أحفظت أم نسيت. وسيأتي بيان ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. 
المقصود أن الكلام في البائن هل لها نفقة ولها سكنى؟ أما إذا كانت ذات حمل فينفق عليها حتى 
تضع الحمل وعند الرضاعة إذا ترضع ولدها إن تبرعت فذاك وإلا فبالأجرة. وإذا طلبت أكثر من 
أجرة المثل ينظر غيرها إن قبل الطفلء لأن بعض الأطفال لا يقبل إلا ثدي أمه. فإذا لم يقبل 
فإنها تلزم بأجرة المثل وعلى الأب أن يدفع هذه الأجرة. المقصود أن البائن الحامل لها النفقة. 
وأهل العلم يقولون: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله» لأنها بائن ليس لها نفقة ولا سكنى. 
'قلت: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال.." 

من أغرب الأقوال قول أشهب» أنه أشهب عن مالك. يقول: يخرج عنها إذا طلقها وبتركها في 
المنزل. 


شقة مفروشة أو.. وتنتهي. من أغرب الأقوال هذا! يعني يتركها ويترك المنزل لها؟! الله 
المستعان. 

'فمذهب مالك والشافعي.." 

يعني (مِنْ حَيْثْ سَكَنثُم) [سورة الطلاق:٠].‏ هل المقصود به من سكنكم أو من جنس سكنكم؟ 
يعني بحيث لا سكن في منزل لا يليق بها. (أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنثُم مّن وُجْدِكُمْ) [سورة 
الطلاق:1] يعني المناسب لوضعكم وحالكم من حيث الثراء وعدمه. 

'فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة.." 

بدلالة الآية. 

'"ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة. ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا 
نفقة لها ولا سكنى» على حديث فاطمة بنت قيسء قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعي أخو زوجي فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ 
قال: «بل لك السكنى ولك النفقة». قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة». فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن 
يزيد ليسألني عن ذلك. وإن أصحاب عبد الله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه 
الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وكان 
أنفق عليها نفقة دون." 


تت 
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يعني جعل نفقتها من شعير. الشعير دونء ما يقبله كثير من الناس. البر أفضل منه. فاستنكفت 
عن قبوله وسألت النبي -عليه الصلاة والسلام. 

"فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن كان لي نفقة أخذت 
الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى». وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول 
فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. 
وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبيء اتق الله وارجع عن حديث فاطمة 
بنت قيس» فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به 
فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة 
وابن أبي ليلى: لا سكنى للرجعية...' 

إلا للرجعية. 

"لا سكنى إلا للرجعيةء لقوله تعالى: إلا تذري لَعَلَ اله يُحْدتُ بَعْدَ ذلك أمراً) [سورة الطلاق:١]»‏ 
وقوله تعالى: (أَسْكِنُوهْنَ) [سورة الطلاق:1] راجع إلى ما قبله» وهي المطلقة الرجعية. والله 
أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراهاء فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها 
سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: إلا تُضَارُوهْنَ لِتْضَيَهُوا عَلَيْهنٌ) 
[سورة الطلاق:٠]‏ وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين 
هذاء ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعيةء ولأنها محبوسة 
عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: (وإن كُنَّ أولات حَمْلٍ) [سورة 
الطلاق:٠]‏ الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها 
أول الآية إلى قوله: ِذَوَيْ عَذْلٍ مَنَكُمْ1 [سورة الطلاق: ؟] ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات 
كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقةء فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى 
كل مطلقة.." 

لأن جميع المطلقات يشتركن في العدة فذكر الأشهر يعم المطلقات الرجعيات والبائنات. يقول: 
فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. يريد أن يقرر مذهب الإمام مالك وأن البائن لها 
السكنى والنفقة. لا شك أن ظاهر القرآن» ظاهر هذه الآية يدل على ذلكء لکن هذا الظاهر ليس 
بنص. ليس بتنصيص على أن البائن لها السكنى وإن شمله بعمومه» وإن شمل البائن بعمومهء 
لكن الأحاديث بينت أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى ولا ارتباط بينها ويين زوجها إلا أن تكون 
حاملا. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
"الثانية- قوله تعالى: إن وُجْدِكُمْ) [سورة الطلاق:٠]‏ أي من سعتكم» يقال وجدت في المال 
أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج 
والزهري.." 
الفعل وَجَدَ مصادره متعددة تختلف معانيها بحسب اختلاف ألفاظها. فمصدر وَجَدَ في المال غير 
مصدر وَجَدَ في نفسه شيئًا وغير المقدرة وغير الوجَادَة وغير الؤجُؤد. كل واحد له معنى مبيّنة في 
كتب اللغة أوصلها بعضهم إلى عشرة مصادر لكل مصدر معنى: وجَدَ يجِدُ وجادّة ووجد يجد 
وجدا وموجدة ووجودا وجدة. أوصلها بعضهم إلى العشرة. 
'والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحهاء ويعقوب 
بكسرها. وكلها لغات فيها. 

الثالثة- قوله تعالى: ولا تُضَارُوهْنَ لِنضَيَهُوا عَلَيْهِنَ1 [سورة الطلاق:1] قال مجاهد: في 
المسكن. وقال مقاتل: في النفقة» وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا 
بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. الرابعة- قوله تعالى: (قإن كُنّ أولاتِ حَملٍ فَأَنفِقُوا) 
[سورة الطلاق:5].." 
المضارة تحصل في السكنى وتحصل في النفقة وتحصل في المعاملة وتحصل فيما ذكره من 
صورة» وهي أن يطلقها حتى إذا ما بقي إلا مدة يسيرة راجعها ثم طلقها لتطول عليها العدة. بدلا 
من أن تعتد مرة واحدة تعتد ثلاثا. وكان هذا موجود في الجاهلية» طلاق ما له حد. كل ما قربت 
العدة راجعها ولو إلى مائة مرة لتستمر في عدة. هذه مضارة ومثل هذا لو طلقها مسلمء فإذا بقي 
على مدتها شيء يسير راجعها ليطلقها ثم تستأنف العدة. هذه مضارة أيضا. فالمضارة لها صور 
ثيرة جدا ومنهي عنها بجميع صورها. 
' الرابعة- قوله تعالى: إؤإن كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنفقُوا عَلَيْهنَ حَتَى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ) [سورة 
الطلاق:1] لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن 
حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح 
والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى 
تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: 
لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه.. 
وهذا أمر يخفى على كثير من الناس وهو إذا توفي الميت ووراءه زوجات وأولاد» بنين وبنات» 
يسكنون في بيوته وينفق عليهم من ماله ثم تأخرت قسمة التركة بعد. وبعض الناس تتأخر 
قسمتها سنين فتجدهم يسكنون في البيوت وينفق عليهم من جميع المال. هل الواجب قبل قسمة 
التركة النفقة من جميع المال والسكنى أو أن كل إنسان يقيد عليه ما ينفقه من نصيبه؟ كثير من 
الناس أبد ينفقون من أصل المال ويسكنون في البيوت وينتظرون القسمة ولو طالت المدة. هذا 
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إذا كان بينهم اتفاق وكلهم راضون بهذا. الأمر لا يعدوهم» لكن عند المشاحة لا بد أن يقف 
الأمر عند الحق. 

'قوله تعالى.." 

طالب: ا 


طالب: 2531506 


والله هذا الذي يظهرء لأنها لأن الولد حبسها. الولد حسبها. 

اقوله تعالى: إفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) [سورة الطلاق:1] فيه أربع مسائل: الأولى- قوله تعالى: إن 
أَنْضَعْنَ لَكُمْ) [سورة الطلاق:٠]‏ - يعني المطلقات- أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن 
أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ولا يجوز عند أبي 
حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول 
في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد. 

الثانية- قوله تعالى: إأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَغْرُوفٍ) [سورة الطلاق:5] هو خطاب للأزواج 
والزوجات» أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها 
إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في 
رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: 
معناه (نُضَارٌ وَالِدَةٌ بوَلدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَه بوَلَده) [سورة البقرة:*"؟].' 

يعني على ما تقدم في البقرة وتضارٌ الحرف المضعّف المشدد إذا فك يحتمل أن يكون بصيغة 
اسم الفاعل ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول. لا ُضارر أو لا تُضارّر والضرر ممنوع من 
الطرفين» فلا مانع أن يحتمل الأمرين على حد سواء. فلا ضار تُضارّر المرأة ولا نُضارر المرأةُ 
زوجّهاء فالضرر يجب رفعه من الطرفين. 

طالب: ه212 


أي» نعم لو كانت حاملا واحتاجت المرأة خشي عليها من أن تموت وقرر الأطباء أنه يُخْرّجحج من 
بطنها فاحتاج إلى عمليةء فهل هي عليها أو على الزوج؟ لمطلقة بائن... تُكلّف أموال. 


إلا بسبب الحمل والحمل منه والزوج يقول إن ما لي دعوى يجلس الولد مثل ما يجلس غيره ولا 
هنا إلا العافية ولا هو بدافع شيء. إذا كان متضررة تدفع الضرر عن نفسها. 

ea طالب:‎ 

نعم» النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. شف القواعدء يا أبو عبد الله فوق راسي هنا لأنه ذكر 
المسألة.. أظن:. ها هو هذا اررق 

يقول: القاعدة الرابعة والثمانون: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ قال القاضي وابن عقيل 
وغيرهما في المسألة روايتين أو روايتان. أو حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة 
روايتين قالوا والصحيح من المذهب أن له حكما وهذا الكلام على إطلاقه قد يستشكل فإن الحمل 
يتعلق به أحكام كثيرة ثابتة بالاتفاق مثل عزل الميراث له وصحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله 
وتأخير إقامة الحدود إلى أخره... وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه ووجوب النفقة لها إذا كانت 
بائنا وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره إلى غير ذلك من الأحكام ولم 
يريدوا إدخال مثل هذه الأحكام في محل الروايتين.. 

هنا لو وطأ منها وهنا ماذا؟ 

فمنها وجوب النفقة له فيجب نفقة الحمل على الأب وإن كانت أمة لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق» 
وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين وهي اختيار الخرقي وأبي بكرء ولهذا يدور معه 
وجودا وعدما فعلى هذه يجب مع نشوز الأم وكونها حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد ويجب.. 
إلى آخره. كلام طويل. لكن... ومنها وجوب الغرة بقتله إذا ألقته أمه ميتا من الضرب وهو ثابت 
بالسنة الصحيحة... وإن ماتت أمه قبله فموتها سبب قتله بالاختناق وفقد التعدي. وذلك يوجب.. 
إلى آخره. ما هي مسألتنا. 

نسأل الشيخ الحين يحكم لنا.. العملية على الأب أو على الأم؟ 

طالب: إن خشي هلاكها على الأب» على الأب. 

لو قال الأب: والله أنا ما علي تحيا أو تموت. تريد تدفع عن نفسها الموت» تدفع أجر العملية. 
طالب: الحمل له لا لها. 

الحمل نعم» كل ما يتعلق بالمال للحمل فهو على الأب. 

a طالب:‎ 


حتى لو كان حيا قال: والله ما أنا بدافع دراهم. 
طالب: إلا ضار [سورة الطلاق:٠]‏ وهذا الأصل. 


وما 
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إي» ما فيه مضارة» لكن حتى الأب لا يضار بعدء لأنها أجرة باهظة إذا وجد المضارة بعد في 
هذه الصورة يمكن يستعجلون بعملية أو من أجل مضارة الأب. 

طالب: ه55 

إي» ما فيه شك أن جانب الرجحان مع كفة الأم» لأنها متضررة بالطلاق ومتضررة بالحمل 
ومتضررة من كل وجه» فلا يزاد عليها الضرر. 

طالب: إذا خشي هلاكها وإن كان... 

لاء هذه مسألةء المشقة لا بد منهاء يعني ما يكفي وجود المشقة على الأم؛ ما يكفي» لأن ما فيه 
حمل بدون مشقة» لكن إذا خشي عليها الموت هذا أمر ثاني. 


طالب: ê‏ 
ما هو مسألة إسقاط نحن نتكلم عن عمليةء تكلف عشرين ألف. 
طالب : E‏ 


لاء هو ما يمكن إلا إذا قرر الأطباء أنه لا بد من إخراجها. 

'الثالثة: قوله تعالى: إوإن تَعَاسَرْثُمِ) [سورة الطلاق:1] أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن 
يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراههاء واستأجر مرضعة غير أمه.." 
وليستأجر. 

'وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرهاء 
وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى» فإن لم 
يقبل أجبرت أمه على الرضاع." 

إن لم يقبل الطفل ثدي غير أمه أجبرت الأم. 

"أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة 
أقوال: قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية» إلا لشرفها وموضعها فعلى 
الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني- قال أبو حنيفة.." 

هو من نوع الخدمة للزوج» فالذي يقول إن الزوجة لا تخدم زوجها بحال من الأحوال وأن عقد 
النكاح إنما هو على ما يتعلق بالجماع ودواعيه وما عدا ذلك ليست ليس على الزوجة منه شيء» 
قال يستأجرها لرضاع ولده ويستأجرها لطبخ طعامه ولغسل ثيابه. وهذا خلاف ما عليه المسلمون 
من عهد النبوة إلى يومنا هذاء وإن قال به من أهل العلم من قال به» لكن عليها الطاعة 
بالمعروف فيما تعارف الناس عليه. فمثل الرضاعة على الأم لا تطلب أجرة لرضاعها ولده وهي 
في عصمته كما أنها لا تطلب أجرة لطبخ طعامه وغسل ثيابه إذا كان مثلها يطبخ ويغسل. أما 
إذا كانت من بيت لا يطبخ ولا يغسل بل تُخدّم عليه أن يُخدِمَها. 

"الثاني- قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث- يجب عليها في كل حال.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح ا 
يعني سواء كانت في عصمته أو مطلقة» يجب عليها في كل حال. 
الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ 
الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر 
المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب 
أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.." 
يعني أجبرت على ذلك. إن أعسر الأبء فإنها تجبرء لأنها أحد الأبوين. 
'قوله تعالى: (ِلِيُنفِق ذو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ ومن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْينَفِقَ مما آتاهُ اله لا يُكَلّفُ الله 
تفساً إلا ما آتاها سَيَجْعَلُ اله بَعْدَ عْسْرٍ يضرا [سورة الطلاق:۷] فيه أربع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: إليْنفق) [سورة الطلاق:۷] أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده 
الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر 
ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى 
حياة العادة» فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفقء فإن 
احتملت الحالة أمضاها عليه فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر 
احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة» ولا اجتهاد لحاكم 
ولا لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج.." 
وده 

بحال الزوج وحده من يسره وعسره» ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما 
يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان» وإن كان متوسطا فمد ونصفء وإن 
كان معسرا فمد. واستدلوا بقوله تعالى: إليْنفق ذو سَعَةٍ من سَعَته) [سورة الطلاق:۷] الآية 
فجعل الاعتبار.." 
أما كونها مقدرة محددة ثابتة في جميع الأزمان وفي جميع الأوطان» فهذا لا دليل عليه والواقع 
يشهد بأنه غير عملي. النفقة مُذدّان.. ينفق مذين الآن أو مد ونصف أو مد هذا ما يمكن تمشي 
معه الحياةء إنما هي تختلف زبادة ونقصًا كمية ونوعا باختلاف الأوطان واختلاف الأزمان أيضا. 
فالنفقة في مثل هذه الأيام هل تقاس بالنفقة قبل ثلاثين سنة في بلد واحد؟ لا يمكن ولا يُدرَى بعد 
عن المستقبّل. المقصود أنها تقدر بقدرها في نفس الوقت والبلد. لو أن النفقة في مثل هذه البلاد 
التي فتح الله عليها من النعم ما فتح لازمة لجميع الناس في جميع البلدان» لتضرر الناس. الناس 
دخولهم تختلف وأوضاعهم وظروفهم تختلف. ولو قيل بالعكس مثلا أن ينفق في بلاد المشرق أو 
بلاد المغرب على الزوجة أو على الحمل أو كذاء ربية باليوم مثلا. ماذا تسوي ربية هنا الحين؟ 
ما تسوي شيء» أو جنيه مثلا أو ليرة في لبنان أو سوريا؟ ما تسوي شيء. فلا شك أن اختلاف 
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الأزمان واختلاف البلدان متفاوتة تفاوتا ظاهراء فعلى هذا تقدّر النفقة. الزمان أيضا يختلف. كان 
نفقة الطفل المحضون ربع ريال كافية قبل أربعين سنة أو خمسين سنة. أظن يُحكّم بها بالتدريج. 
كل يوم بيومه» كل يوم تعطيهم ربع. واليوم الذي يفوت بدون مطالبة يقضى أو ما يقضى؟ ما 
يُقضَّى. المقصود الآن لا أحد يقبل ريع ولا أربعة ولا أربعين ولا...المقصود أن التقدير الذي ذكره 
مدان وَمُدَ ونصف ومد هذا لا يمكن أن يسري في جميع الأوطان ولا في جميع الأزمان. 
'واستدلوا بقوله تعالى: اليْنفق ذو سَعَةٍ مّن سَعَته) [سورة الطلاق:۷] الآية. فجعل الاعتبار 
بالزوج في اليسر والعسر دونهاء ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيرهء 
فيؤدي إلى الخصومة." 
ونظير ذلك نفقة الزوجة في حال العصمة - عصمة الزوج - إذا كان عنده أريع زوجات: واحدة 
منهن من الأشراف والثانية من كبار الأغنياء والثالثة من الفقراء والرابعة من كذا. هل ينفق 
عليهن بحسب التفاوت في أنسابهن أو أوضاعهن أو ينفق بالتساوي وبلزمه العدل؟ يلزمه العدل 
والنظر إلى حاله هوء لا إلى حالها. 
'فيؤدي إلى الخصومة. لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعم أن الذي تطلب 
تطلبه قدر كفايتهاء فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: 
[ليْنفِقَ ذو سَعَةٍ من سَعته) [سورة الطلاق:۷] - كما ذكرنا- وقوله: (عَلَى الْمُوسع قَدَرْهُ وَعَلَى 
المُقْتِرٍ قَذره) [سورة البقرة:٠٠۲].‏ والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة 
الغني والفقيرء وإنها تختلف بعسر الزوج وبسره. وهذا مسلم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة 
على وجهه فليس فيه» وقد قال الله تعالى: (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَه رِرْقْهُنّ وَكَسْوَتَهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ) 
[سورة البقرة:۲۳۳] وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهماء لأنه لم يخص في ذلك واحدا 
منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة» وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين علم 
السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب 
لك شيء مقدرء بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه 
من التحديد يحتاج إلى توقيف. والآية لا تقتضيه. 
الثانية- روي أن.." 
جاء تحديد الغني في بعض النصوص ممن يملك خمسين درهما. هذا الغنى الذي لا يجوز معه 
أخذ الزكاة» خمسين درهم والحديث فيه كلام لأهل العلم واعتمده بعضهم ويعضهم رد ذلك إلى 
العرف كما هنا. لكن خمسين درهمء الميتين درهم ست وخمسين ريال» فالخمسين ريع الست 
والخمسين والذي يملك أريعة عشر ريال هذا غني» لا يجوز أن يأخذ الزكاة. أربعة عشر ريال لو 
تعطيها البزر فسحة في المدرسة ما قبلها. فمثل هذه الأمور لا شك أن الأزمان والأوقات كان 
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البيت يستأجر بعشرة ويعشرين ويخمسة... وذكر بعض القضاة القدامى أنه عُيّن في جهة من 
جهات الجنوب فاستأجر عشة لتكون محكمة بخمسة. لما بعث للمالية قالوا هذا إسراف شوف 
دائرة ثانية معكم... بالخمسة فالأزمان لا شك أن لها دور يعني شيء أدركناه كانت الرواتب ولا 
العشر وممشية الناس والآن أضعاف مضاعفة وكثير من الناس يحتاج إلى زيادة من زكاة 
وغيرها. فالتحديد حقيقة ما يمكن أن يخدم التحديد إذا حد بخمسين أو بمد أو مدين ما يمكن. قد 
يقول قائل التحديد تحديد نصاب الزكاة ماشي من أول يوم إلى يومنا هذاء تحديد زكاة الفطر 
ماشي من يومنا هذاء ما فيه أطراف أخرى تجب مراعاتها في هذا التحديدء هذا لا شك أنه 


هذا لا يمنع أنه يزكي ويأخذ ما يحتاجهء لا يمنع أنه إذا بلغ النصاب. عنده ميتين درهم أنه يزكي 
لوجود النصاب» لكن هل يتصور أن يوجد نصاب حال عليه الحول ويحتاج؟ 

ê طالب:‎ 

أنا أقول هل يمكن؟ لأنهم يقولون النصاب ما هو مائتين ست وخمسين ريال» اضريها في عشرين 
مثلاء لأن المراد بالريال الفضة. هي تريد تجلس إلى أن يحول عليها الحول ثم بعد ذلك يحتاج 
يريد يزكي من جهة. ما يمكن يجتمع هذا. 

e طالب:‎ 

إيء غني مادام ما يأخذ الزكاة ما تحل له الزكاةء فهو غني إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُكَرَاءِ1 [سورة 
التوبة: ]٠١‏ فيه مساكين» بين وبين. 

i : طالب‎ 


طالب: م 


طالب: e‏ 
لاء أبدا مادام متفقين عليه ومقَّرَ خلا تمر. وقضايا كثيرة حصلت العقد مائة سنة أو أكة 
: م متفقين عليه ومفر خلاص يستمر. وقضايا كني و اكثر 
والأجرة ريال ثم جاء الشارع وأخذ البيت وثُمّن بملايين ماذا يعملون؟ لا بد من الصلح في هذاء لا 

بد من الصلح مادامت المدة باقية والأجرة محددة لا بد.. وحصل مثل هذا كثير. 


لكن الأصل عند إبرام العقد ألا تعطى مثل هذه المدد التي يغلب على الظن أن مُبرم العقد لا 
يعيشهاء لأن هذا فيه إضرار لغيره. 

طالب: هطظ2 

ينفق على قدر وضعه (ِليُنفِقَ ذو سَعَةٍ من سَعَته) [سورة الطلاق:7]. 

"الثانية- روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم» وفرض له عثمان خمسين 
درهما. قال ابن العربي: واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال 
القدر في التسعير لثمن القوت والملبس» وقد روى محمد بن هلال المزني قال: حدثني أبي 
وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا 
أمير المؤمنين» ولدت الليلةء فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية. ثم قال: هذا عطاء 
ابنك وهذه كسوته» فإذا مرت له سنة رفعناه إلى مائة. وقد أتي وقد أتى علِيَ..' 

اوقد أي عل رضي الله عنه بمنبوذ ففرض له مائة..' 

المنبوذ اللقيط الذي نبذه من نبذه. الغالب أنه يكون من سِفّاح. 

'قال ابن العربي: هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء. فمنهم من رآه مستحبا لأنه 
داخل في حكم الآية» ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض.." 

وعَرَض. 

'وعَرض من مؤنته» ويه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة ويحاله عند الفطام. وقد 
روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في 
كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زبت. زاد غيره: وقال إنا قد أجربنا لكم أعطياتكم 
وأرزاقكم في كل شهرء فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذاء فدعا عليه. قال أبو الدرداء: كم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب ج00 
سنة راشدة مهدية قد سنها عمر رضي الله عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم! والمد 
والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام» وقد درسا بعرف.." 
بعُرف. 
'وقد درسا بغزف آخر.' 
إي» المكاييل والموازين تختلف من وقت لآخرء وإن كان المد والصاع شرعية لا تختلف باختلاف 
الزمان والمكان» لكن هذه مكاييل أو مقادير شامية مؤقتة بوقت. اختلف المد درس إلى الكَيْلّجة 
أيضا مكيال والقسط فدرس إلى الكَيْل أو الكيّل. كانت الموازين إلى قبل أريعين سنة التعامل 
بالوزنة الوزنة والنصف والريع غيّرت إلى الكيلو والكيلوين والخمسة والعشرة إلى آخره. والوزنة 
کال كرو تيه وكافث. مويهودة امل الان يها ف تتت ف خاش الاعات راتات 
لاسيما الذي ما هو من أصل شرعيء ما هو محدد شرعا مثل الصاع والمد وغيرهما. هذه تتغيّر 
ويُنظر فيها إلى اتفاق البلدان على شيء معيّن بحيث لا يشذ منها أحد فيبقى منفردا عند التعامل 
مع الآخرين فيشق على نفسه وبشق على غيره. لما الأمور الشرعية الثابتة هذه لا تتغير الصاع 
لا يمكن تغييره لأنه مرتبط به أحكام شرعية إلى قيام الساعة وإن كان ألغي في كثير من الأقطار 
وصار يعاقّب على وجوده وعلى التعامل به» لكن كل هذا من التغيير. نسأل الله العافية. 
'فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما القسط فدرس إلى الكيلء ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في 
الطعام وثمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسروال.." 
سراويل. 
'قميص وسراويل." 
سراويل مفرد سراويل والجمع سراويلات. 
'وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء وبتزبد بحسب الأحوال والعادة." 
أين؟! تغيرت البلاد ومن عليها. هذا من كساء وإزار وحصير يكفي الآن هذا؟! في وقت وجد فيه 
من يفصّل بعدد أيام السنة ثياب بحيث إذا لبس اليوم لا يعود إليه أبدَاء فلا هذا وهذا. 
"الثالثة- هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم» خلافا لمحمد بن المواز 
يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. قال ابن العربي: ولعل محمدا أراد أنها على الأم 
عند عدم الأب. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تقول لك المرأة أنفق علي وإلا 
فطلقني وبقول لك العبد أنفق علي واستعملني وبقول لك ولدك أنفق علي إلى من تكلني» فقد 
تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة. 
الرابعة- قوله تعالى: !لا يُكَلَفُ اله نَفْساً إلا ما آتاها) [سورة الطلاق:۷] أي لا يكلف الفقير مثل 
ما يكلف الغني. (سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُْسْرٍ يُسْرَا) أي بعد الضيق غنىء وبعد الشدة سعة..' 
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والآية أعم من أن تكون في الأموال< تشمل الأموال تشمل الأبدان تشمل جميع القوى المادية 
والمعنوبة. إلا يُكَلَفُ اله نَفْساً إلا ما آتاها) [سورة الطلاق:۷] لا يُكلّف ضعيف الحفظ بما يكف 
به قويه ولا يكلف قوي النظر أو ضعيف النظر بما يكلف به قويه ولا ضعيف السمع بما يكلف 
كل إلا يكلف اله فسا إلا ما آتَاهَا) [سورة الطلاق:۷] في كل شيء. فلا يكلف فوق طاقته سواء 
في مال أو في بصر أو سمع أو جميع ما يتعلق به لا يكلّف إلا بقدر ما أوتي من هذه القوة. 
تأتي بضعيف بصر وتقول له شف لنا الهلال إلا يكلف اله نَفْساً إلا ما آتاها) [سورة الطلاق:۷] 
مثل ضعيف السمع تكلف طالب ضعيف الحفظ مثل غيره ممن هو أقوى منه حفظاء هذا أيضا 
مشقة عليه. وإن لاحظته جعلته هو المقياس تضرر غيره فكل إنسان يكلف بما أعطي. 

'قوله تعالى: (وَكَأَيَن مّن قَرْتَةِ [سورة الحج:48] لما ذكر الأحكام ذكر وحذر مخالفة الأمرء 
وذكر عتو قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في كأين في "آل عمران" والحمد لله. 
(عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَيَهَاا [سورة الطلاق :۸]." أي عصت.' 

ويعض العلماء ويعض المفسرين أشار إلى أن هذه الآية لها ارتباط بصدر السورة وأن التلاعب 
بأحكام الله كالطلاق عتوٌ على أمر الله وعن أمره وأنه يستحق إذا تلاعب به مثل هذه العقوبة 
وهذه المحاسبة. ولذلك لما انتهى مما يتعلق بالطلاق وتوابعه قال: إوگأيّن من قَرَْةٍ عَنَتْ عَنْ 
أَمْرٍ رَبَها) [سورة الطلاق:6] أقول: له ارتباط وثيق بما تقدم» فالعتو كما يكون في البأس والشدة 
يكون أيضًا بالتمرد على أحكام الله وعلى شرع الله. 

"(عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبَهَا) أي عصت» يعني القرية والمراد أهلها.' 

تطلق القرية ويراد الأهل نفسهم وتطلق القرية ويراد العمران والبنيان وتطلق القرية على ما يعم 
ذلك العمران وساكنيه. وكما يقول أهل اللغة: المجلس مكان الجلوس ويطلق على الجالسين 
المجلس مكان ويطلق على الجالسين. وهنا القرية كما تطلق على العمران تطلق على ساكنيه. 
'إفَحَاسَبْنَاهَا حسَاباً شدِيداً) [سورة الطلاق:۸] أي جازبناها بالعذاب في الدنيا (وَعَدَبْنَاهَا عَذَابا 
نَكراً) [سورة الطلاق:۸] في الآخرة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء فعذبناها عذابا نكرا في 
الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ وسائر المصائب» وحاسبناها في الآخرة حسابا 
شديدا. والنكر: المنكر. وقرى مخففا ومثقلاء وقد مضى في سور الكهف". (نَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرهَا) 
[سورة الطلاق:٠]."‏ 

هنا يقول يلاحظ تعليق» يلاحظ أن الذي مضى في سورة القمر لا في سورة الكهف اِلَقَدْ جِنْتَ 
شَيْئاً كرا [سورة الكهف:4"] في سورة الكهف وبيّنه هناك» لكن ما أدري ماذا المعلّق هنا..؟! 
يقول يلاحَظ أن الذي مضى في سورة القمر لا في سورة الكهف. راجع سبعة عشر أربعمائة 
وتسع وعشرين. لعله تكلم عليه مرة ثانية. 
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"اقث وَبَالَ أَمْرِهَا) [سورة الطلاق:4] أي عاقبة كفرها (وَكَانَ عَاقبَةُ أَمْرِهَا حُسْراً) [سورة 
الطلاق:٠]‏ أي هلاكا في الدنيا بما ذكرناء والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: 
(وَناتى أَصْحَابٌ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ1 [سورة الأعراف:؛ 4] ونحو ذلكء لأن المنتظر من وعد 
الله ووعيده ملقى في الحقيقةء وما هو كائن فكأن قد." 
نعم» كونه يعبّر عن المستقبل بلفظ الماضي لتحقق الوقوع كما في قوله جل وعلا: (أَتَى أَمْلُ الله 
فلا تَسْتَعْجِلُوهُ) [سورة النحل:١]‏ هو ما أتى» لكن يعبّر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. يقول: وما 
هو كائن ولو بعد زمن طويل فكأنْ قدٍ. 

ومن سار نحو الدار ستين حجة فقد حان منه الملتقى وكأنْ قدٍ 
يعني إذا بلغ الستين أعذر الله أن بلغه الستين. لا يقول الشباب: ما بعد وصلنا ولا نصفهن. أنا 
وأبو عبد الله والشيخ حول باقي أبو عبد الرحمن ما أنت بعيد. والباقيين شباب لكن لا تغتروا. 
العوام يقولون: كم فاطر شريت بجلد حوار. الفاطر الكبيرة من الإبل إذا بلغت من السن عتيا 
وضع لها الماء بجلد حوار الصغير من.. الله المستعان. 
طالب: 5 


ملقي لاء هو منونينها عندنا اللقاء والملاقاة واللقي بمعنى واحد. 

"اَعَد اله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً؛ [سورة المجادلة:5١]‏ بيّن ذلك الخسر وأنه عذاب جهنم في 
الآخرة. [فَائهُواْ اله يَا أؤلي الأَلْبَاب) [سورة المائدة:١٠٠]‏ أي العقول (لَّذِينَ أَمَنُواا بدل من 
أولي الألباب أو نعت لهم, أي يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله اتقوا الله الذي أنزل عليكم 
القرآن» أي خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدم. (رسولا) قال الزجاج: إنزال 
الذكر دليل على إضمار أرسلء أي أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا. وقيل: إن المعنى قد أنزل الله 
إليكم صاحب ذكر رسولاء رسولا نعت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن رسولا معمول 
للذكر لأنه مصدرء والتقدير: قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولا. وبكون ذكره الرسول قوله: 
(مُحَمّدٌ رَسُولُ الّه) [الفتح: ۲۹]. ويجوز أن يكون رسولا بدل من ذكرء على أن يكون رسولا 
بمعنى رسالة» أو على أن يكون على بابه ويكون محمولا على المعنىء كأنه قال: قد أظهر الله 
لكم ذكرا رسولاء فيكون من باب بدل الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصب رسولا 
على الإغراء كأنه قال: اتبعوا رسولا. وقيل: الذكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: [لَقَدْ أَنرَلنَا 
لَيْكُمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُمْ) [سورة الأنبياء ".]٠١:‏ 

يعني شرفكم إوَِنّهُ لَذِكُرَ لَك وَلِقَوْمِكَ) [سورة الزخرف:٤٤]‏ شرف لك ولقومك هذا الكتاب. 
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'وقوله تعالى: َل لَذِكْرَ لك وَلِقَوْمِكَ [سورة الزخرف:؛ 4] ثم بين هذا الشرف» فقال: رسولا. 
والأكثر على أن المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الكلبي: هو جبريل 
يعني جبريل والكتاب الذي هو القرآن منزلّين» يعني جبريل ينزل من السماء بخلاف إذا كان 
المراد محمد -عليه الصلاة والسلام- فهو في الأرض غير منرّل. قال: وقال الكلبي: هو جبريل 
فيكونان جميعا منزلين. 
"يلو عَلَيْكُمْ آيات اله [سورة الطلاق:١١]‏ نعت لرسول. وآيات الله القرآن. (مْبَيْنَاتِ) قراءة 
العامة بفتح الياءء أي بينها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرهاء أي يبين لكم 
ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأولى قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله 
تعالى: (ِقَدْ بَيَنَا لَكُمُ الآيات)." 
فتكون مبيّدة وهي أيضًا مبيّنة للأحكام وجميع ما يحتاج إليه» ولذا قرئ بهما. 
"إلَيْخْرِجٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ) [سورة الطلاق:١١].'‏ 
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الذكر أنت حملته على القرآن فلا بد أن تضمر فعل يناسب الرسول. لا بد أن تضمر فعل يناسب 
الرسول من باب» عَلّفتها تبنا وماء بارداء يعني وسقيتها ماء باردا فتضمر فعل يناسب الرسول 
لأنه لا يمكن أن يسلط الإنزال على الرسول إلا إذا قلنا أن المراد به جبريل» على قول الكلبي. 
طالب: 5270 


ما تجيء تصير رسول. لا ما تجي. 

"(لَيْخْرِجَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَات) [سورة الطلاق:١١]‏ أي من سبق له ذلك في علم الله. 
(مِنَ الظلُمَاتِ) أي من الكفر. [إِلَى النُورِ) الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في مؤمني 
أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول لأن الإيمان يحصل منه بطاعته. قوله تعالى: (وَمَن 
يُؤْمن باه وَيَعْمَلَْ صَالِحًا نُدَخِلَهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) قرأ نافع وابن عامر بالنونء 
والباقون بالياء . إقذ أَحْسَنَ الله لَهُ رِرْقًا).' 
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الآن الآيات المطبوعة من المصحف (يدخله جنّات) يعني في المصحف المدخّل في التفسير 
(يدخله) والمصحف المفسّر من قبل المؤلف (ندخله)ء لأن المؤلف يعتمد قراءة نافع والمصحف 
المطبوع مع التفسير المقحم فيه ولا يوجد فيه في الأصل على قراءة عاصم. فيوجد مثل هذا 
الخلل عند التصرف وهذه أشرنا إليها مرارا. التفسير مجرد عن الآيات» الآيات مقحمة مدخلة» 
وقلنا إنه نظير فتح الباريء ما فيه أحاديث أصلا وأدخلت في الطباعة فصار هناك فرق بين 
المشروح والشرح. الشرح على رواية أبي ذر والمشروح في صحيح البخاري على غير رواية أبي 
ذرء فتجد فرقا كبيرا. وهنا المصحف المقحم على قراءة عاصم والتفسير على قراءة نافع ولذلكم 
قال: (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها) قرأ نافع وابن عامر بالنون 
والباقون بالياء هذا في التفسيرء لكن الآية المدخلة الآيات المدخلة من القرآن أدخلوها على قراءة 
عاصم. ليت الذي يتصرف في كتب الناس ينظر إلى الشيء اللائق والمناسب إوَبَعْمَلَ صَالِحاً 
يُدْخْلّهُ جَنَّاتِ) [سورة الطلاق:١١]‏ هذا المقحم المدخّل وهو لا يعرف الذي أدخله ما الذي يعتمده 
المؤلف من قراءة فيحصل هناك اضطراب فليتهم ما أدخلوا القرآن أو وضعوه في أعلى الصفحة 
ودونه خط كما هو المتبع في الإدخال. أما أن يمزجوه في التفسير والمؤلف ما أدخله إضافة إلى 
أنهم أدخلوا ما لم يعتمده المؤلف. 
"إقذ أَحْسَنَ اله لَهُ رزْقاً) [سورة الطلاق:١١]‏ أي وسع الله له في الجنات. قوله تعالى: لَه 
الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرَضٍ مِتْلَهْنَّ) [سورة الطلاق:١١]‏ دل على كمال قدرته وأنه 
يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السموات أنها سبع بعضها فوق بعض» دل على 
ذلك حديث الإسراء وغيره." 
حيث كان يستأذن عند وصوله إلى كل سماء. استأذن في السماء الأولى» استأذن في السماء 
الثانية» استأذن ووجد في الأولى» ووجد في الثانية. هذا ظاهر والنصوص القطعية تدل عليه 
لكن ماذا عن الأرضين؟ هل هي سبع من الأرضين مثلهن أو أنها ما جاءت بخبر أو بآية مثل 
ما جاء عدد السموات؟ «طوقه من سبع أرضين» «لو أن أهل السموات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع» إلى آخره. فيه أحاديث» لكن ليست في القوة مثل التنتصيص على أن السموات 
سبع» ولذا يختلفون هل هي سبع طباق أو سبع جهات؟ ويذكر المؤلف منها شيء. 
'ثم قال: (وَمِنَ الأزض متْلَهُنَ) [سورة الطلاق:١١]‏ يعني سبعا. واختلف فيهن على قولين: 
أحدهما- وهو قول الجمهور- أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض» بين كل أرض 
وأرض مسافة كما بين السماء والسماء؛. وفي كل أرض سكان من خلق الله. وقال الضحاك: 
(وَمن الأَرْض مِثْلَهْنَ) [سورة الطلاق:؟١].'‏ 
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يعني جاء في خبر منكر قول إن السبع الأرضين في كل أرض آدم كآدمكم وموسى کموساکم» 
يعني مثل ما على وجه هذه الأرض يوجد في الأرضين الأخرى. وماذا عن أهل أهالي تلك 
الأرضين؟ هل تشملهم رسالة محمد؟ وكيف يبلّغون؟ أمور الدخول فيها تنطع. 

"[وَمِنَ الأزض مِتْلَهُنَ [سورة الطلاق:١١]‏ أي سبعا من الأرضين» ولكنها مطبقة بعضها على 
بعض من غير فتوق بخلاف السموات. والأول أصح. لأن الأخبار دالة عليه في الترمذي 
والنسائي وغيرهما. وقد مضى ذلك مبينا في "البقرة". وقد خرج أبو نعيم قال: حدثنا محمد ابن 
علي بن حبيش قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراج» (ح) وحدثنا أبو محمد بن حبان." 
هذه حاء التحويل من إسناد إلى آخر وتقرأ هكذا: حاء وحدثنا. 

"قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا سوبد بن سعيد قال حدثنا حفص ابن 
ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق 
البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير قربة يربد دخولها إلا قال 
حين يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أضللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب 
الشياطين وما أضللن ورب الرباح وما أذرين إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك 
من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من حديث موسى ابن 
عقبة تفرد به عن عطاء . روى عنه ابن أبي الزناد وغيره. وفي صحيح مسلم عن سعيد ابن 
زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه 
يوم القيامة من سبع أرضين» ومثله حديث عائشةء وأبين منهما حديث أبي هربرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحدكم شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 
سبع أرضين يوم القيامة». قال الماوردي: وعلى أنها سبع أرضين بعضها فوق بعض تختص 
دعوة أهل الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من 
يعقل من خلق مميز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: أحدهما- أنهم 
يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم وبستمدون الضياء منها. وهذا قول من جعل 
الأرض مبسوطة. والقول الثاني- أنهم لا يشاهدون السماءء وأن الله تعالى خلق لهم ضياء 
يستمدونه. وهذا قول من جعل الأرض كالكرة. وفي الآية قول ثالث." 

وهذا اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. والقول الآخر أيضا له من يقول به وله أدلتهء 
لكن ما الفرق بين القولين إذا كانت الأرضين السبع مبسوطة كل واحدة فوق الثانية والقول بأنها 
كروية» كل واحدة إذا قلنا إنها كروية تكون كل واحدة في جوف الأخرى أو بجوارها أو تحتها 
وهي كروية أيضا. 
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قد تكون بجوارها وقد تكون تحتهاء بعضها فوق بعض. وكيف ينظرون إلى السماء؟ أظن هذا من 
العلم الذي لا يضر الجهل بهء تكلف يعني ما أمرنا بتتبعه ولا استقصائه ولا كلفنا هل فيه في 
هذه الأرضين أناس يمكن تكليفهم أو كيف تبلغهم الدعوة أو..؟ إلا يكلف اللّهُ نَفْساً إلا ما آتاها) 
[سورة الطلاق:۷]. 
'وفي الآية قول ثالث حكاه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطةء 
ليس بعضها فوق بعضء تفرق بينها البحار وتظل جميعهم السماء . فعلى هذا إن لم يكن لأحد 
من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه الأرضء وإن كان 
لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام عند إمكان الوصول إليهم. 
لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمه» واحتمل ألا تلزمهم دعوة 
الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها وارداء ولكان صلى الله عليه وسلم بها مأمورا. والله 
أعلم ما استأثر بعلمه» وصواب ما اشتبه على خلقه. ثم قال: درل الأَمُْ بَيْنَهُنَّ) [سورة 
الطلاق:؟١]‏ قال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع. وقال الحسن: 
بين كل سماءين أرض وأمر. والأمر هنا الوحي» في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قوله: 
(بينهن) إشارة إلى بين هذه الأرض العليا التي» هي أدناها وبين السماء السابعة التي هي 
أعلاها. وقيل: الأمر القضاء والقدر. وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى: 
(بينهن) إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي 
أعلاها. وقيل: إَتَتَرّلُ الأمْر بَيْنَهْنَ1 [سورة الطلاق:؟١]‏ بحياة بعض وموت بعض وغنى قوم 
وفقر قوم. وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره» فينزل المطر ويخرج النبات وبأتي بالليل 
والنهار» والصيف والشتاء ء ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتهاء فينقلهم من حال 
إلى حال. قال ابن كيسان: وهذا على مجال اللغة واتساعهاء كما يقال للموت: أمر اللهء وللريح 
والسحاب ونحوها. (ِلتَعْلَمُوا أنَّ اله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [سورة الطلاق:؟١]‏ يعني أن من قدر 
على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدرء ومن العفو والانتقام أمكن» وإن 
استوى كل ذلك في مقدوره ومكنته." 
نعم» لأن كل هذه الأمور إنما تحصل إذا أرادها الله جل وعلا بكن. خأق السموات بكن وخلّق 


الذر والنمل يكن. 

"ونصب علما على المصدر المؤكدء لأن أحاط بمعنى علم. وقيل: بمعنى وأن الله أحاط إحاطة 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 

e : طالب‎ 


= 
کے تفسير القرطبي -سورة الطلاق 25 - 


طالب: ش25 
تأثم هي الإثم عليهاء لكن العرف عند الناس كأنها تظن أن هذا هو الشرع فيبيّن لها. 


